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١ المدد‎ 


لمت لاب 5 


يود سعرئى 
2531 

بعيش جارنا طاه أفندى الكاشف بعد خروجه إلى الماش 
عيشة الصو التتقل » يتعبد النهار » ويهجد الليل » وبر جَى 
ماب من قرأغه عطالمة السدف ومتابعة السياسة وصراقبة 
الحوادت . وقد آتاه الله ألمّة محيبة ستعف 
بها حجاب القيب كأنه رسول ينطق عن الوحى ؟ 
فلايتظان إلا محقق ظنه » ولا يتكهن إلا وقمت 
كهاتته . وكثيرا ما برى فى النام أموراً لا يلبث 
أن برأها فى اليقظة . وريما أخذته حال من الذهول 
عن الوجود الخارجى تنفذ بصيرته فيا إلى غيابة 
الستقبل » فيكون كا يقول أشبه بالسى الذى 
ينظر فى قنجال (الندل) يرق مالا برق » ويسمع مالا يسيع 
قصعل فى سباح هذا النيروز”كر ؤامن رؤى ذى يقظته لم أجد 
كلام خيراً منْها أجمله مقدمة لهذا المدد » وفامحة لهذا المام . 
قال : كنت فى الساعة ألتى تفرق بين عام وعام فى تقويم الزمن » 
وتفصل بين فصل وفصل فى رواية الحياة » تأنما فى غرفتى أسلى 
ركنتين له توديما لمام قضى ؛ واستتبالا لبام أهل”. . وكان الهو 


, النييوز أول بوم فى الئة العمسية‎ )١1( 


20100 11 


ومرورع غلا معأ ول و درول أ ول/آ] ورررعلر] 
عمو 1و أمظ اع وروز ]1 امورعة 


د القاعرة فى بوم الاثتين ١١‏ صفر سنة 5م٠١‏ - 5 ينأب سنة 1847 » 


٠‏ فى مصر والسودان 


٠5١ :‏ فى سائر اليالك الأخرى 
١ 0‏ غاسد يسن 

ّ الوعمزنات 

إ يتفق علها مع الإدارة 


الماطر”'؟ القار قد حيس الناس فى الدور فلا أسمع فى الشوادرع 
الحيطة صوتاً ولآ حركة ؛ فوجدت نفبى من خلال الساعة 
ورهية الوحدة وعمق السكون » كأنما تنسرح من ثوبها ألادى 
وتندمج فى الروح العام والشمور الطلق + ثم تنيب فى طوايا 
الجهول » وتصدفح” كتاب الند ورف ةبعد ورقة ؛ حتى تقم على عنوان 
من الدم مذقود على ماسحلته يد الأقدار منقضايا الدول ومصاير 
الشموب » فتحدّق إلى المنوان» وندقق فالسطوو.تم خيّل إلى" 
وأنا منمض الميتين أنى أرى نقطة مريمة من التور 
تنداح فى الجاليق9؟؟ وتنبسط حتى تصير فى مثل 
السحينة الكبيرة » وأنى قرأت فى هذه السحيغة 
كلاما كنت ىأ كثر الأنام أفكرق يمضه » 
وقد وعته ذا كرتى حتى لأستطيم أن أؤديه إيك 
الآن على سرده . فقلت له أعد على" يمسّه إن شت 
ققال : أجمل بالك إلى" .م انطلق يتلوعن لوح قلبه : 
«قآل جون بول الا كرلصديقه العرسام يمد أن فسلا أيديهما 
من دم التنّينالألمانى وحمدا الله علالسلامة : ما هذا الدب الروسى 
الذى ل فى لحلاف وأصى عل المناد حتى كدر بجموحه صقو 
السلام » وزوّر بطموحه ممنى ألنصر ؟ أاسنا بما جاهدنا فى سبيل 
الحرية والحق والمدل أولياء اله وخلناء. ؛ -جمل إلينا ورائة 
الأرض » وكتب علينا سياس المالم ؟ فا سكوتنا إذن عن هذا 


(1) التاطر: الذي يمطرساءة ويكف أخرى. (2) الخال,قى:بواطنالجنون ٠‏ 


لحي ا ا 


ظ 
ظ 
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السنة الخامسة عشرة 


ف الرسالة 


الد كتاتور الآخر ؟ فقال العم سام وقد نذ كر أن استجابة رزفات 
تتشرشل قد كسبته نصف الدنيا : من الطبيىىأن ينبو علينا هذا 
الوحش ما دام طعامه غير طماءنا ؛ وكلامه عير كلامنا ء ومامه 
غير مس امنا وحن حَليقان أن ننظر فى أمس. ؛ فا عندك من الرأى؟ 
قال جون بول وهو ينفض بببّته على كدي حذائه : الرأى 
عندى أننتتدى به قب لأن يتمثتى ينا . وسأضع بين يديك موارد 
الإمبراطورية » لتضمها إلى موارد الجهورية ه فيَكون منهما جيما 
ذلك السلاح الذركى الك الذى يمحو الروسي! والروس فى بوم 
أو بعض يوم . وحينئذ نقسمالسكرة بيننا قسمين بالعاول أو بالمر ض 
كانشاءء وأتركلك أن مختار إماغرب حرينتشأوثمال خطالاستواء! 
وكان الدب فى الوقت ننسه يقول للخليفة استالين : ما مؤلاء 
الذئاب الذين لبموا مسوح الرهبان حتى سدوا وأمنوا : وولئوا 
فى دماء الثلويين حتى يشموا ونوا » وظنوا أن قذائفهم الذرية 
مانمتهم من أله فبنوا بغى ( موسو ) » ونوا طتيان (هتار) ؟ 
إن رصالة الشيوعية إعتاق الإإئسان من رق الإنسان . وان زول 
من الأرض استمياد الأفراد برأس الال ؛ واستمياد الأمم ق 
سهيل امال » مادام على ظهرها ناطق بالاتجليزية . ومن امال أن 
يتحالف الخير والشر ء ويتّآلف الصلاح والفساد . فبيلنا إذن 
أن نعمم زسالتنا 2 ونتمم إنسانيتتا» فنبيد هذء الجراثم عاعيأء لنا 
اشممن قوى المال ومسجزات العم فيطهكر السكون ويصلح الجتدم . 
وما قى إلا مواضعة الرأى بين رب الشيوعية وزبانيها حتى 
انبئت عيون الروس فى عابى٠‏ امجلترا وأصريكا تبحث عن أوكار 
الطاقة الذرية . وفى ساعة من ساءات الليل الكافر أرسلت علبها 
صواريخ روسية ألمائية ويل الى السكسوى إلها بعد . فزازات 
الأرض كلها بشع ثوان » ثم سكن الزؤال وسكن ممه كل حى” 
وانقض؟ به كل قم . 
وأسبح السباخ الأغير الداى فإذا العالم قد أسل وجهه لقوة 
واحدة ؛ وإذا عملاق أسلع مرن عماليق موسكو يخرج من 
الكرملين كأ مرج العفريت من القمقم » فيطول ثم يطول حتى 
يضم رجلا فوق لندن » وأخرى فوق وشتنطون ؟ ثم يدول وقد 
ازدهاء النصر وتملكه الفخر : لمى الللك اليوصم ؟ فلا يجيبه 
قى الثرب أحد ! ولنكنه يمل أنامه فيرى شذقاً من سنا الشرق 
شتئى بلاد الإسلام من م١‏ كش إلى تركية وإيران وأفةانستان 
وبا كستان وقسم عظم من ملكوت السين ؛ وقد تألقت فى 


جنبانه الآ ذن والقباب . وأشرقت من خلاله وجوء تج أفواهها 
النور» وم أعينها الأهل ؛ وتيب ألستتها بصوت واحد تجاوبته 
الأرض وردده الماء : الئك لق الواهر القرباى إ ثم يعاو من 
بينهذه الوجوه وجهترمقه الدولالعربية » وترقبه الأم الإسلامية » 
حتى بواجه العملا ق الذاهب بنفسهء ثم يتولله : ألمتتز 7 أن لك 
رسالة شيع وسائل العول بين المال ؛ وتنك رقابهم من أغلال 
رأس المال ؟ إن هذه الرالة آية واحدة من آى الرسالة الإذهية 
الحمدية شوهتها نقائص امل البشرى بما دس" فها من إفراط 
وإقساط ونور . وليس من العقول أن يسمد الفره وتصلح الأمة 
وترق الإنمانية بالناء الوساطة الطفيلية بين النتج والستهلك 
وهى مشكلة واحدة من مشكلات المحياة . هناك علاقة الفرد 
بننسه وقد ركتموها كملاقة الآله بالحرك عاها أن تعمل وها 
الوقود والزيت والشحم . وعناك علاقته بأسره وقد جعلتموها 
كعلاقة الفروج بالفروج فى معامل التفر يخ المناعى لا يعرف 
حدو الأناح ولا يدرك نعم القن" . وهناك علاقته بدولته وقد 
ردديوها كنلاقة يقطم الشطر تم باللاعب يتقلها من خانة إلى 
خاتة ولا إرادة لها ولا وى . وهناك علاقته بربه وقد قطمتموعا 
تاتقطم نور الوحى عن عير وعثله . ومثل عذء الملائق الواهنة 
لايماسك يجتمم ولايغرا بط شمي . فإذا كنت صادقا فى دعواك » 
غلم فى دعوتك » فاقتبس للمالم الجديد شر يمة الإسلام ؛ فأنها 
وحدها هىالنظام الذى يحةق الو<دة الإنانية : يؤاخى بين ااناس 
كاقة فى الروح والءقيدة لاف الجنى والوطن؟ ويسوى بين الأخوة 
جميما فى الحقوق والواجبات فلا ييز طبقة على طبقة ولاجنما على 
جنس ولا لون على لون ؛ ويحمل للفقير حقا مملوما فى مال الثنى 
بؤديه إليه طوعا أو كرها ليستقم معزانالمدالة فى الجتمع؛ ويجعل 
المكم شورى بين ذوى الرأى قلا يسك طاغ بأمسء ولابضن 
مستبد على غيّه ؟ ويأسس معتقديه بالإقساط والير من خالفوثم فى 
الدين وعارضوثم فى الرأى؟ وود بين الدين والديا ليجمل للضَمير 
السلطان القاهى ف الماملة » وللاعان الأثر القمال فى السلوك . 

عنددذ يتصاغي عظموت المملاق ويتقاصرطوله » لم يقول ى 
استسلام وإسلام : تلك مبادى” الفطرة ؛ فإذا كانت هى مبادى" 
الإسلام قسيدخل فيه الناس بالطبع » ويمتقدوثه بالشرورة كا 
تقدم الم ولوق المتل ونهذب الخلق وسمت المرقة 1 

تيى انربات 


ازسالة م 


5 و > ه٠١‏ 5 
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0 
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دسا زعياء سر رالعماد 

سمه ووه م 

قرأت فى بم المدف الصرية 

خطاياً موجها إلى السيد عمد على جناح 

زعم الرابطة الإسلامية فى المند ل أر 

كلاما أدل منه على الشهل بالقضية 

الحندية والّهجر على المئون السكبرى 
بثير عل ولا بصيرة . 


وحن قد أائنا فى سحافة مصر أمثال هذا الليجم المجوى 
على الشثون المصسرية والكئون الخارجية » ولكن التعرض لشكلة 
المند يمثل ذلك الحهل المطبق قد جاوز حدود لمجم اأمهرد ق 
الصحاذة على إطلاتها إن سح أن يكون للججم جدود . 

فالذن أساءو ١‏ القهم وأساءوا إلى واجب الشيافة فى توجيه 
الخطاب إلى السيد جناح لم يذكروا فى موضوع المند وما 
فكروا فى كلة واحدة وظنوا أن كلة المند تقابل كلة ممرء فما 
إذن شيتان متشابهتان يسدق على إحداها مايسدق على الأخرى 
بلا اختلاف ولا حاجة إلى بحث طويل أو.قصير للواطن ذلك 
الاختلات. 

وهذا هو انلمأ الأول . 

وهذا كذلك هو الخطأ الأ كبر . 

فصرغير الحند فى كثير من الاعتبارات ؛ ولاسما اعتبارات 
القضية السياسية ؛ لان مصر قومية واحدة »؛ تتكل بلئة واحدة 
وتشترك فى مرافق واحدة » ولا وجد فبا أقليات منمزلة أو قابلة 
للمزلة فى حيز المسكان أو فى الالح اللإجماعية . 

أما المند نعلى تفيض ذلك لاتشتمل على قومية واحدة بأى 
معنى من ممافى التمريف الحديئة أو القدعة . 

فاللنات والليعات فها متمددة تتجاوز الالة » وقد شبدنا 
بأقنا ثلانة أو أربمة من الحنود التملين يجتممون فى مكان 
واعد ولا يستطيمون التفائم ينهم بقير اللفة الإنجليزية » لأنهم 


بتكامون فى بلادهم بلنات شتى حتاف ف الأسول »؛ ولا يتحصر 
الإختلاف بينها فى محرد اللهجات . 
واختلاف الأديان هناك أ كير من اختلاف الاثات واللهجات؟؛ 

لأن البرعمية وحدها متشمية اافرق والذاهي » متمددة الفرائض 
والثمائر » فصلا عن البوذية وطوائفها » وعن الذرق الأخرى 
التى نسفها من الإسلام ونصفها من الديانات الوطنية القدعة 
كالفرقة الشهورة باسم 2 السييخ 6 وعدتها محو سيمة ملايين . 

وليس اختلاف الأديارل بمزل عن مسائل الاجتاع ونا 
يلابا من مسائل المقوق الدنية والتشريعية . 

قان البراسمة يدينون بالطيقات الأدبع ومحكون بالتجاسة 
على طائفة تسعى بالمتبوذين أو الذينلايحوز لمسهم قد يتجاوز عدد 
أبنائه! ف الهند سين مليوناً من النفوس اليشرية » ولا دنب 
للعالم البشرى فى اعتبار هؤلاء القوم مر الأدميين إذا كان 
البراهمة لابستبرو:هم كذلكِ » لمقيدة من المقائد التى. هنجرها 
الزمن ويأبى أن مبحرها البرعميون ! . 

ويظور لنا مبلغ التمسب فى رءاية هذه التقاليذ من حقيفة 
واحدة » وهى أن ألهانما غاندى عل اعتياره مثلا فى اللماحة 
الإنسانية قد أنذر بالصيام حتى الوت إذا منحت هذه الطائفة 
دوار ممينة فى ظاثون الاتخاب . 

وق المند تماثون أو تسمون مليونا من السلين لابمتيرون 
قله ى قومية واحدة بأى ممنى من معانى القلة السمطلح علها ؟ 
لأنهم كثرة فالية فى بمض الأقالم » ولهم أصول جنسية ولنة 
مكتوية غير التى قشيع بين جمهرة المنود . وقد /زيد عددثم على 
العدد المسجل فى دفار الاحساء ؛ لأنهم بثبتون وثائق زواجهم 
فى غير دواوين الحكومة » ولا ,رجمون إل تقك اللواوين ف 
وثائق الولادة واميراث . 

وتشتمل الهند على مائة مليون موزعين فى سائر الأرجاء 
يحكهم أمراء مستقلون أو على نصيب من الاستقلال . 

وقد يبنا هذه الحقيقة قبل سبع ستوات فى كتاينا عن هتار 
حيث قلنأ فى مسفحة لها منه إن 2 ين الأم الستفلة والأم 
التابمة أمما لأهل المند يتقدمون فى طريق الاستقلال » وقد 
تسكون للنازيين مسلحة فى الحاول من أهلالمند عل الاتجليز ... 


3 الرسسالة 


ولكن مامى مصلحة أهل الحند ؟ وما ثمى مصاحة المالم ؟ وما 
عى مصلحة الأمم الغالبة أو الدول الثلوبة ؟ وماعى مصلحة الأسم 
الواقمة فى الطريق ؟ . 

على أننا لم نذكر لهند لتقرر هذه الأقيقة ؛ فعى غنية عن 
التفرير» وإعا د كرناما لتقول إن الحالة الحاضرة فى اند لا ترجع 
إلى الموامل الخارجية م ترجم إلى الموامل الداخلية » وإن 
بريطانيا المنامى لو رفعت يدها أليوم عن لك البلاد نا زالت 
جمبيع الحوائل بينها وبين قيام السكومة الوطنية الشاملة ؛ ولا 
قاربت الزوال . 

د فيناك الأمراء الحاكون فى ولايانهم وثم لابتفقون ولا 
برشون أن يحكلهم تملس فى عاصعة بميدة عن عواصم الامارات . 

« وهناك الاون وحم كثرة فى بءض الأالم وقلة فى 

بمض الأقالم الأخرى.؛ ولو ثكلتهم 
شائمة فى ججيع الأقلم . 

5 وهناك البوذون وم أعشرات للق يتظر ليه الرية 
تظزسهم إلى الرجس الذى ينرقون من ظلله » ولا خير لهم ى 
حكومة تضمهم هذا الونتع وتهملهم هذا الاعمال . 

8 وهناك اختلاف الأقاليم فى الأجناس والائات رعناصر 
القروة وممادن التربة الزراعية » مما لايجتمع نظيره إلا فى قارة 
من القارات الكبار . 

2 فسألة المند المضالليمت مسألة السيادة الخارجية وحدها 
سواء كانت عالية أو متصورة على يعض أجزاء العام . إذ لو فرغت 
كل سيادة عالمية فى الدنيا لما قرتحت الألة الحندية» بل لمليا 
تبدأ ومثد من جديد ‏ 64. 

عم وتبدأ على محولا يمخطرء ل ىبال أولئك الواعمين الذين نبو 
«المند» كلة ولا تزيد ممرفتهم بها عنيجاء حروف هذه الكلمة. 

فان مهرو زعم الؤمر الحندى شيوعى وليست الشيوعية على 
مسافة بميدة من الحدود المندية » وليس طريق الرحف المسكرى 
على المند بالطرين السدود . 

وعصبيات الدين فى داخل البلاد أعمب ماعرف الناس من 
مسائب المصبيات فى ججيع الأقطار . 

فى تقك البلاد أناس يقدسون البقر ويحكدون بالتجاسة على 


حكومة واحدة لأسبحوا قلة - 


خسين مليونا من النتفوس ؛ ويتحر جون مرال. ذع اليدر وقد 
ذيحوا فى بهار وما جاورعا أربمين الف مسلم > لأم تقربوا 
بضحايائم فى عيدثم الكبير !. 

قأوجز مايال فى مشكلة الحند أن حكنها كلها بدسدور واحد 
من هيئة واحدة وراء المقول واليسور . 

وإن نظام. 9 الا كستان © ليس بالنظام الدجرى كا يبدو 
للوهلة الأولى ؛ ولا يمكن أن بوصف بأنه انشقاق وطنىعن قومية 
واحدة »كا ضخيله بعض الواهمين فى هذه الديار . 

ول نقرأ فى صحاقتنا مقالا يدل على الاحاطة مقيقة الشكلة 
كالقال الذى كته الدكتور يكل باشا فى ميفة السياسة حيث 
قل فى اأثالى والمشرين من هر ديمير الماغفى : « ويدل على 
عذا الحو ركذلك أن المند لبت أمة ها متومات الأمة من انحاد 
فى الائة أو فى ااعقيدة أو فى الءنصر » بل هى أدنى إلى أن تكون 
قآرة بين أديامها وامانها وعناصرها من التبابنمايزيد اضمافا على 
مابين دول أورا .. 6 

وقال قبل ذلك : 2 ما كنا لتمالج هذا الموشوع ولا ماترى 
فى التمريض بالسامين من الدعاة إلى اللا تانر جور لاثىء 
من الانصاف فيه . يدل على هذا الحور أ رن هؤلا, الاعاة إلى 
اليا كستان لم يطلبوا أى امتياز للا قليات الاسلامية اللوجودة فى 

ثر ولايات المئد ٠.»‏ 6 

وهذه سورة قريبة من صورة المشكلة التكبرى التى يمالجها 
نظام اليا كستان . وحن لانقرر هذه الحقيقة لأن اليا كستان فى 
رأبنا يحل الشكلة وبحم الخلاف ء فإن الناكستان يحل بمضا 
مها ويترك بمشما الآخر فى انتظار الملول . ولكتنا نقرر تلك 
المثيقة ليم الواهمون عندنا أن الحجوم على السائل العالية 
هجوم على مايحهاون وخلط فى أمور لاتؤمن عاقبة الفتوى قها 
بتير عم وبنير روية » وإن المسكاية ليست حكاية كلة إزاء كلة 
وئلائة حروف إزاء ثلائة حروف ١‏ ولكلها حكاية أمم وأرواح 
وقضايا جور على سلام المالم كله إذا ع ولحت نير حقها من الفهم 
والدراية وحسن التقدير لمواقب الأمور . 

أما التقس فى نظام اليا كستان كم أراء نفلاسته أن الأقالم 
التى براد لما الاستقلال لانأزى اليها جيع المسامين وليس سكانبا 


ازسالة 3 


0س 


يمت عابكا ررم 


ها سمادم ا 

سعد > > بط 
الذقر أعظم آقات الاجسسماع 
الشرى » وأعظم مايثير ااسخط على 
ألكياة ؛ وأشد ايعدم الناسن فى حماة 
الكرامة والسكينة والاطءئنان , 


وم وم الحقد واليغضاء 0 ودععوم 


يحروت الطيقات وحرؤ ب الأسم ٠‏ فإذا 
عويل اجتمع منه جا من آثار قرينيه وها الجهل والمرض الادان 
كيعانه 3 نان ممه ثالوث الشقاء الانالتى الذى إذا خلا منه 

وجه الحياة يدا بالا ورضى الناس عن الحياة ورضى الله عنهم 
لقد نظر الإسلام فى حال الغقير فرآء إما أن يكون عاجرا 


جيما من السذين ؛ وإن الرابطة الاسلامية يتيءها عدة ملايين 


ويتفعل عنها فريق آآخر بعضهم منالشيمة وبمضهم منالنيين» 
وأن تبادل السكان بين الأقالم الاسلامية والأقالم المندوسية 
لتسوية عناصر اكلة فى جيم الأقالم ليس بالل الميسور ولا يتأتى 
إعامه فى يضع ستوات . 

فربا كان نظام الأتحاد على الثال المتبع فى الولايات المتحدة 
أقرب إلى تسوية الشكلة مم الأخذ بالأساس المقرر فى نظام 
الباكدتان . 

وعلى ذكر الولانات المتحدة الأمريكية نعود إلى الواحمين 
ليغه.وا صرة أخرى أن تقسم الولايات ثىء وجرعة الانشقاق 
ثىء آخر » وأنه إذا جاز هذا التقسم فى بلاد كالبلاد الأمريكية 
لا تفرق بين أبنائها أمثال تلك الفوارق ولا تمترضهم أمثال تلك 
الشكلات » فنظظام الباكستان فى الحند أحق بالقدبر والممثرة 

أدنى إلى القبول . 
باس كور العقار 


عن التكسى املة به » وإما أن يكون عاجزاً عن الكسي لفقد 
الوسيلة إلى العمل . 

فأما الذى يمحز املة لا علاج لها فقد جمل مواسانه قا على 
الحتمم لانيرعا وتطوعا . قال الله تعالى « والذين فى أموالم حق 
مءلوم لأسائل والحروم » فصان بذّلك كرامته الإنسانية . 

وأما الذى يز افقد الوسيلة إلىالعمل فقد أوجب على الدولة 
إيحاد الو يلة لتكسبه » وقد قبح الإسلامالؤال ودما السو للترقم 
عنه : ثاليد المليا خير من اليد السفل . وقد أعطى رسول الله 
على الله عليه وس سائلا درهما وأميء أن يشترى به فأس وحبلا 
ويحتطب » ولا يتمر ضح لذل السؤال . 

والأمل فى الإسلام هو العمل والشكدي » وقد حض 
عليه يميم الوسائل ؛ حتى لقد فضله على الانقطاع لميادة الله » 
20 نصف الجتمم بإلزام الدولة أن تمين على إبجاد 
العمل ان لايحده » وأن تحمى من يمحز عنه . 

وقد أراد الإسلام أن يحمل مستوى الميشة متناسقاً ومتقاريا 
بين أتباعه » غارب الترف ى أعلى الجتمع » وطاره البؤس فى 
أسفله » واعنذ لذلك وسيلتين : وسيلة الشمير وعئ أقواها » 
وو-يلة القانتون » أمل الحياة السميدة الخالدة لاتنال إلا بالإنفاق 
على المستحقين من الأهل والأقربين والسا كين » ولا ينال متاعها 
الرفون الذين جماوا شهواتهم فى هذه الياة أهدافهم . 

جمل ضمير الم لايستريح إذا عام وايس وكتع ؛ وحار 
ومن حوله قد محزوا عر:_ القوت ؛ وحضه حضا قويا على اليذل 
والقناعة والحد من شهوانه فى سبيل إِغانة اللهوفين والمتاجين ؛ 

حتى لقد أمس أن يطام السيد الخادم مما يطعم » ويكسوء مما يكتدى 

قال المرور بن سويد د رأيت ت أب ذر وشى الله عنه عليه حلة 
وعلى غلامه مثلها» فسألته عن ذلك فقال: سعمت وسول الله 
ملى الله عليه وسلم يقول 2 هم إخوان وو كك جملهمالله 
نحت أبديك . فن كان أخوء تحت يده فليطممه مما يأ كل 
ولكليسه مما يلبس » ولا تكألقوم من العمل ماينلهم فإن 
كلنتموثم تأعينوثم عليه » . 

ول يكتف الإسلام بإيقاظ الشمير لهذا » بل جمل للدولة 
أن نتتضى من فضلة مال الذرد تادر لاا “يلا. بها لتكفل 


3 الرس__الة 


بوسائلها هى أيضا حاجات الفقراء والسا كين . 

وف الحقيقة حين بحارب الإسلام الترف والا كعناز والر! » 
وقول : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفة وها سبل 
الله فيش رهم بمذاب ألم . نوم يحمى علها فى نار جهم فتكرى 
بها جباههم وجنويهم وظهورم . هذا ما كثز م لأضسم فذوقوا 
ما كثم تكتزون 4 وحين يقول « الذين بأ كلوت اانا 
لايتومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من اأس »© وحين 
يقول . « مدق الله الريا ورب السدقات © وحين يقتغى الزكاة 
على الأموال السكنوزة ويحرم الرب! » إها بريد بذلك كله أن رفم 
مستوى الطبقات الفقيرة » ومخفض من م-توى الإترفين ؛ ليحمل 
حيأة اجيم سعيدة متناسقة . 

فتحريم الترفيوجه الأموال إلى إنتاج | كترائدة لاجميع » 
ومحريم كنزها يوجب تداوها . ونداوها من غير ربا بؤدى إلى 
الشاركة قها . وإذا لم يحد الناس فى الترف لدنم وجاعهم ‏ 
وجدوهما فى الاحسان والير . وإذا ل يدوا فى الكثرٌ مانا شم 
الاسلاى المتكائل الذى لم مهمل أحداً » 
ول تحر أحداً - وإذا 0 فى الر! وجدره فى لذة التكسب 
والشاركة مع [خوانهم الذين يعملون ف |موالم . 

ولو قامت الدولة بواجمها فى كفالة التخلفين من إذواننا 
لا يسيبهم فى أنقسهم 3 أبدانهم ؛ أومما يصيبهم م نانقطاعالسيل 
مهم مع رغبتهم فى العمل ؛ وذلك بأن تسكون سياستها قاعة على 
أساس التكاذل الذى جاء يه الاسلام فى قول رسوله « الؤمن 
لأؤمن كالبنيان يشد بعضه بمضاً »© ذوزعت المدقة على من 
لا سبيل له غير السدقة » ووزعت العمل على الناس بقصد الخير 
العام ولو على -بيل الاجبار على عمل معين للقادر عليه ؛ لقائتلت 
هى أيسًا الفقر بوسائلها الفمالة . 

وقد جمل الاسلام فى هذا سلطات واسعة لولى الأمس » فله 
فى سبيل الاسلاح العام أن يمحدث أقنية بقدر مايحدث من 
الشكلات , وله أن يكيف الأحوال تتدير وفق الترض الأسامى 
للاسلام ؛ ومو الإحسان . 

وقد قرر الإسلام فى وسوح وعزم مبدأ الساواة » وهو 
أعظ. البادى' فى مقاومة الشرور الإجتاعية وأخصما الققر » 


واجدوه ف ضانة الجتمع 


وءل هذه الساواة مستقرة فى مير الل ؛ ومالسكة زمام 
تعر فانه فى العيادة والماملة والادب . 

ومرى فضل الدعوة اللحمدية على البشر أنها :يدض فى 
الاسدملاء والترفم على الناس ؛ <تى ليكاد 0 بغر من عحرد 
اخاطر الذى مخطر بذعنه بأله أفضل من غيره . 5 الصادق 
لايضعر فى نقسه أنه خير من خادمه مع سيطرته عليه , 

والله تعالى يشتد على الرسول نفسه ويماتبه بال رآن , لأنه 
تصدى لقوم من رؤُوس أأعرب .رجو من وراء إعامهم إعان 
أقوام بتبدونهم ؛ وتلونى بهم عن رجل فقير ضعيف جاء راغباً 
ق الاعان تقال : 

لاعبس وول أن حاءه الأعمى»؛ وما يدريك امله بز ك ؛ أو 
يداك فتنفمه الذكرى . أما من استفنى فأنت له تصدّى. وماعليك 
ألا زك . وأما من-حاءك يسى . وهو يخشى فأنت عنه تلهى » 

رادت من فى أى تشريع احتفالا بالفقراء واعتناء بشأنهم 
مثل عا حاءت به الدعوة المحمدية » إذ يحض الملمين على رياضة 
أتنهم علي ا<ترام الثير وتقديرء 8 يا أمما الذين آمنوا لاخر 
نوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً نهم » ولا اومن نساءء 
عى أن يكن درا مهن ء ولا تمزوا انق ٠‏ ولا تنابزوا 
بالآلقاب ؛ بس الامم الفسوق بمد الاعان © . 

ومتى رسخ هذا المنى فى أذهان الوك والحكام والعامة 
والفقراء والأغنياء واللاك والعال كا أرادته الدعوة المجمدية » 
استحاات الفرقة الاجماعية وما يثيرها من حسد وبيئض » وما 
يترتب علها من خلاف وشر ثم قتال وحرب ؛ وما يكون من 
تسلطالأقوياء على المستضءةين » أو مايكون من ظهور الستشمفين 
واستذلالهم أن كانوا أتوياء . 

ظاهى إذا أن مبدأ الساواة بالممتى الاسلاتى هو من أ كبر 
دعامات البر وأفتك الأسلحة بآغة الفقر . 

وقد دعا الاسلام إلى البر بكل وسيلة ه دعا إليه بالترغيب 
والترهيب » ودعا إليه شّوة القانون والاولة . فقال تعالى : 
يمحق آَل ازا وبربى الصدتات © . 

دقل « لن تثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقال 
« أرايت النى يكنب بالدن . فذلك الفى يداع اليتم ٠‏ ولا 


]ا 
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يحض" على طمام السكين » وال . « كلا بل لا تسكرمون اليم 
ولا محاضون على طمام السكين © . 

وكتاب الله وحياة رسوله يفيضان يفطل الإءفاق فى سبيل 
اق » واتخاذ الانيا مطية للا خرة . ول يكتف صاحب الدعوة 
صلى الله عليه وسم بأن تسكون دعوله موجية بك قونها للبى 
بالفقراء والسا كين والضمفاء والصابين والموزن » بل حمل الى 
م حا مفروضا لا سبيل إلى الماطلة فيه ؛ <تى إن العرب لا 
ريدت عن دقم الزكاة عف وفاة الرسول > ونصح الخليذة الأول 
بأن يداريهم ؛ وقد تقار الشرء قال رفى الله عنه 8 وإلله لومنموق 
عقال بير كالوا يؤدونه لرسول الله سلى الله عليه وسلٍ لقائلهم 
عليه 4 . أى أنه وجه كل قوى الأول لقتال قوم يعنمون حق 
الفقير فيا قيمته قيمة حيل يءةل به بمير . 

لقوق الفقراء فى الدولة الإسلامية مصونة ٠‏ ولبى لأحد 
أن عن مما فعى <تن الله فى ماله وكدبه وملكه » وقد بينت 
الشريمة الزكأة وأتواعها وكيذية أدائها ؛ كأ بينت مستحتمبا وما 
لم وما علهم يتفصيل دقيق . 

وكان من أثر الدعوة الحمدية للبر والاحان تلك الأوقاف 
الحبوسة على الخيرى اشرق وااغرس » وكان من أثرها أن تطهرت 
نفوس السلين » حتى حبسرامنأملا كهم على القطط والسكلاب 
والميوانات . ومن أمثلة هذا أن نور لدم تمرد وقف / كاف 
دمشق لشكون مأوى للحيوان المرم ٠‏ برعى فبها <تى ؟ 

وتار عم الاين فى كل أوطاءهم يفيض ,لبر والمططف والرجة 
بالبؤساء والقرباء » وما التكرم الذى كان به عفر البيوت والأسر 
والشعوب إلا أثر من آثار روح اتير والإحسان الإسلاى . 

ولم يكن العر فى الدعوة الحمدية غاس] بأهل الجنسأو الدبن » 
ولكنه كان عاما لفسا كين من البشى » ا مدع اختلاف ف الدبن 
دون الم . قال تعالى : لايهام اله عن الدين م يفاتاوم فى 
الدين ول يخرجوك من ديار أن تبروثم وتقسطوا إلهم ‏ إن الله 
يحب القسعلين » إعا الصدقات للفقراء والما كين والماملين علها 
والؤلفة قاويهم وف الرقاب والنارمينوف بي الله وابن السييل» 

وتنظم البر فى المصر الماضر يجب أت يقوم على تفس 
الأسمى والوسائل التى جاءت مها الدعوة المحمدية / لأنها أقمل 


وأدوم » ولكن يحب كذلك أننتصرف وتحتهدى >قق المسد 
والثابة » وأن «نظر فى عصرنا ؛ وموارد الثروة فيه » ومصادر 
الذنى » وحالات الناس لتكفل اكير للجاعة وترفى الله سيحاله 
وتعالى ؛ <ى يمود لاظهور بينئا من كانوا يأيرن أن بتمرضوا 
لوجوب أداء الركاة عليهم بأنفاق أمو 0 كلها » حتى قيل لبعضهم 
ك يحب من الزكاة فى مائتى درم فقال : أما على الموام يحم 
الشرع نفمسة دراثم » وأما من فيجب علينا يذل اجيم . 

وَهَذا المنى تصدق أبو بكر رغى الله عته يجميم ماله » 
وجمر رقى الله عتهة يشطر ماله . 

ولا تحب فإن الله اشترى من الؤمتين أتفسهم وأموالمم بأن 
فم الجنة » وروح الدعوة الحمدية واتحة فى أن الزكة وحدها 
لا ترى' أموال المسفين من حقوق التاجين ذهاء فا دام محل 
ابر والصدقة فعى واجبة ‏ وحق الل لاينتهى بأداء الزكاة . 

يحب إذا أن نستلهم من شريمة الإسلام الحدى ؛ وأرتف 
نستوجى من روح الدعوة الحمدية نظاماً للعر تقوم عليه الدولة » 
لتوازن بين الثروات والجاحات ٠‏ وتقم التكافل الاجماعى » 
ونقفى على حرب الا « من يعمل مثقال ذرة خيراً بره 5 


ومن يعمل مهال ذرة شر أرءة. 


سسبَةَالِرَسَالةَ 


ا 


لىم 
الطيمة اللمدطة من كتاب 0 


للااسستاذ 
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.بطل من « دار الرسالة » 
ومن المكاتب الشهيرة وثمنه 8 قرشاً عدا أجرة البريد 
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8م 0 دك سصسالوايى و١١‏ 
ا 
_- اه 
ساد بم عر 
عدا لووك والررشار 
3< 
« فل إن كان ]بوك وأبناذ كم 
وإخواتم وأزواجم وعشير نم 
وأموال اقترذتموها ونجارة مخدون 
أكادها ومساكن ترضونها أحب 
اليم منالله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتريسوا حى يات الله بأمرء » والله 
لا هدى القوم الفاسقين » 
ما روعتنى آنة من أكتاب الله ما روعتنى هذه الآية » 
وما قرأنها قط إلا ارتمدت فرائمى وخيل إلى أن الأرض ندور 
بى القضاء » ذاك لأنبا وجب أن يؤر الزمنون اله ورسوله 
والهاد فى سبيله على الآناء والأبناء وال.شبرة والأموال والتجارة 
والساكن » ولا ترقى مهم أن يؤثروا الله ورسوله والهاد فى 
سبيلهكا يؤر الرءالدواءالر البشمء بللا ترغى إلا أن يكون ذلك 
الأيثار عن رضى ومحية » فإذا دعا داعي المهاد ودعا امال والولد 
والعشيرة واللسكن وجب أن يستجيب أاؤمنون لداعى الجهاد 
عن رمى ومحبة ؛ ذإن لم يكونوا كذلك فليتريسوا حتى يأقالل 
بره » وقد أمهم الله هذا الأمس لتذهي النفس ف أودية الأوف 
أكل مذهب ء والله لاسبدى القوم الفاسةين الذين فسقوا عن أعس 
الله واحرفوا عن الطريق القويم . 
تكليف سمب شاأق » وهو على سءوته ومشقته الطريق 
الوحيد إل المزة والأمن والقوة والسمو ؛ فالأمة التى تؤثو الحق 
والجهاد فى سبيله على ما سواها عى التى مهد طريقها إلى اكمالى » 
وتلك سبيلها إلى المزة القمساء . 
أما الأمة الت تكست فطرتها قثرت الباطل على الحق » 
والدعة على الجهاد فى سبيل » فأقل ما بصيها من أنواع المقوبات 
الشمف والذلة والاستتكانة إلى الأقوياء , والاستمباد للمثيرين » 
يستذلونها ويستخدمونها ما يستخدم الإنمان الميوان الأعجم » 


وهذا البلا. الشديد وغيرء مما يشمله قوله :على : « فتريصوا حتى 
يأى الله تأمر. 6 . 

ولا تحب فالمالى سنياها غير مميد ء ولما صمداء مطامها 
طويل »وشصى لا 5 على الدعة والراحة والط) ثيئة والباينية 5 
إعا تال بااتعى والتمب والكد ولهذيب اأنفس وتقوية اماق 
. إعا الى بال على الدعة 
والراحة ؛ الحم الطويل ؛ والهحزن المحض 


والإرادة القوية والمزم الشديد 


فليقس كل أعرىء إعانه هذه الآية واينظر أحزن إذا فاته 
حظ من دينه مثل مايحرن إذا فاته حظ من دنياه» أم عولا يبالى 
بضياع دينه وبأسى على ما فانه من الحقير من دنياه . 

أيحد من قوة اليقين ما يستحده له دينه على الأناء والأبناء 
والأهل والمشائر والأموال والسااكن وجيم حظوظ الدنيا 
وخيراتها » أم بحد من ضءف اليقين ما يستحب له عيض الدنيا 
على ديئة وأكرته . 

ومن خدع الشيطان ما بوسوس به فى النفوس من أن هذا 
التكليف ل يتحقق وان بتحقق؛ فإذا لم يحققه الرء فى نفسه فله 
فى ميم الكلئين أسرة . هذا ما يحدث به اأرء نفسه » والمره 
يلتمس المعاذر » ولكن التاريخ الإسلاى يحدئنا عن كثير من 
السابقين الأولين أسهم الوا هذء الدرجة وكان الله ورسوله أحب 
إلهم مما سواها . 

روى أنه قدم على الننى على الله عليه وسلم رهط من قبيلة 
عمل والقارة وقالوا إن فينا إسلاما فابمت ممنا نفر؟ من أصايك 
يفقهوننا فى الدين ويقرثوننا القرآن ويملدوننا شر ائم الإسلام » 
قحك زشول الله ممهم ذفرا ستة من أسحابه قهم زيد بن الدثنة» 
وخبيب بن عدى » لفرجوا حتى إذا كانوا على الرجيع وهو ماء 
لمذين استصرحوا علهم هذيلا فلم بر ع القوم وثم فى حالم إلا 
الرحال بأيديهم السيوف قد غشوثم فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم » 
ققالوا لمم إنا واله ما تريد قتا » ولكنا ريد أن نصيب + 
شيثا من أهل مكة » ولك عهد الله وميثاقه ألا نقتلك » فقال 
بعشهم والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا ء فقاتلوا 
الشعركين حت فتلوا وأسر زيد وعدى ؛ وخرج مهما الشركون 
إلى مكة فباءوسا من قريش يأسيربن من هذريل كانا يمك » فأآخل 


ىو 


ونان 


دركترزم وها ب )!2 
م در ' در زرا به 


حم ١‏ الات 
أتح السامون إإران وامعد مهم 
القتعم إلى كابل سنة أربع وأربعين من 
المجرة ثم هبطوا أقلم اللتان ؛ ولكنهم 
لم يستقروا به . 
وكذلك حاول العرب فتح الحند 
من المنوب من حيث يقصب نهر السند فى البحر قَْرَواغروات 
تى أعدوا لافتح عدته فى عود المليفة الأموى الوليد بن عبد الك 
فسير الحاج الاقف جيشا يتودء ابن أخيه تمد ن القاسم ففتح 
إقابم الستد إلى اللتان ؛ ا يتوغل الفتمج المربى فى الحند حينئة ؟ 
ولكن استقر للرب سلطار- هناك زهاء قرئين وبنو الدن 
وعمروا الأرض . 


تيت ؟ بسك 

وف القرن الرابع المجرى عزم السلطان حمود ن سبكتكين 
ثانى ملو الدولة النزئوية على فعسم الهند فأعد لنتحها واحتفل 
وحشد واجتاز الجبال إلى -جول الهند | كثر من خى عشرة 
مسة مابين سنة 80و17 4 قفتح شجاب وكشمير وفّحَرات. 
فى ساطان الدولة المؤئوية حتى غلب النور لون 
النزنويين على غزئة دار الك فاتخذوا لاعور خاضرة ملكهم 
سنة 288 . فصار فى الْهند حاضرة دولة إسلامية لأول مرة فى 
تاريخها » وقد مهد فتح الذزنويين وسيطرتهم ف الحند لفتوح 
الدولة الثورية ودول إسلامية أخرى نذأت ف الحند أعظمها 
دولة سلاطين دهلى ( من ١‏ إلى 45 ه) وى أول دولة 
إسلامية نعأت فى داخل الحند . 

وقد فتحت هذه الدول تُعالى المند وبسطت سلطان الإسلام 
شر إلى خليج بنثاله . 


رقيت ينجاب 


-؟ 2-3 
وق القرن ألعا* ثر المشحرى لوحه إلى قتم الحئد داهية. عقر 
لا تنعىء الأجيال أمثاله إلا قليلا : بر” بن عمر بن أبى سميد 


حبيبا عقية بن الحارث بن عام ليقتله بأبيه الذى قتله السادون » 
وابتاع زيد بن الدثنة صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف 
الذى قتله المسلهون ببدر وبعث به أمية إلى خارج الحرم » وتراى 
المبر إلى أهل مك أن صذوان سيقتل زيدا بأيه تأرجوا ليشهدوا 
مصرعه » وكان ممن خرج أبو سفيان فقال أزيد حين قدم ليقتل» 
أنعدك اله يا زيد أتمي أن مدا عندنا الآن فى مكانك نفرب 
عنقه وأنك فى أهلك ؟ فال والله ما أحي أن عمدا الأن فى مكانه 
الذى هو فيه تسيبه شوكة َوْديه وإى حالس ف أهلى . فقال 
أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحي أجماب 
عمد مدا ثم قتل . وأما خبيب فلا خرجوا ليسلبوء تال لمم إن 
ويم أن تدعو حتى أركم ركتين قافملوا » قالوا دونك قاركم» 
فركم ركمتين أتمهما وأحسنهما » ثم أقيل على القوم قال أما واه 
لولا أن تظنوا أنى عا طولت جِزط من القتل لا استكثرت من 
الصلاة »تقال حين أوثفوه ورفموه على خشبة : اللهم إنا قد يلثنا 
رسالة رسولك فباته الغداة ما يصتم ينأ » ثم قال اللهم | حمهم 


عددا ‏ واقتلهم بدداء ولا تفادرممم أحدا. فاشظجم الشركون 
لجتومهم حيت معموا الدعاء » وكاتوا يقولون إن الرجل إذا دعى 
عليه فاشطجع انيه زالت عتى ثم قتلوه رحه الله وكانت آخر 
كلة قاللها : 
ولعت أإلى حيين أقتّل سالا 
على أى جنب كارثك ف اله مصسرعى 

فإذا كانت عحبة الله ورسوله والجهاد فى سبيل 1 كثر من 
الآناء والأبتاء والممال والمسا كن يمكن نيلها وقد ناما الرعيل 
الأول من السلمين السابقين » وعى السبيل إلى المزة والكرامة» 
فا أحرى الأمم الإسلامية أن تربى أبناءها على حب الله ورسوله 
والجهاد فى -بيله » لتنال ما ناله السابقون من المزة والفكين فى 
الأرش » ولتضيف عدا طارفا إلىمدها التليد ؛ ولتنجو منهذا 
الوعيد الكديدء فتريصوا 
القوم القاسقين . 


حتى يأتى الله بأصمره 2 والله لاهدى 


كر عر م 


ابن يعمد بن ميرانثاه بن تيمورانك » ورث فىسنة 56م وسمُّه 
اثنتا عشرة ستة إمارة فى قرغابة وسعرةند » واتقى السى من جور 
أعمامه ومن اير اده » وتقلب المدثان ما زهي بأمارته بعد 
أن حاهد فها سبع ستوات » فبتى ثلاث سنوات شريداً فى جاعة 
من لخلساله وجنوده . فاما ينس من إمارة أبيه أو كاد » وجِلّه 
عمته العالية ؛ وعزكته الاضية إلى كابل فنتحها سنة 941١‏ م 

ولا تمكن ملكه فى كابل طمح إلى الأرض الواسمة سعف 
آماله وعزائمه ؛ طمح إلى اند فأخذ ينزو أطرافها سئة 98 » 
حتى مكنته سيأسته وعزعته أن يحو دولة -لاطين دهلى فى 
موقمة يانببات الاحتة حتة آلتى اجات عن السلطان ابراهم اللودى 
كنلا بين لين أله من بجنده 3 

وبوم الجخعة اربع عشرمن رجب سنة ١6‏ بمد موقمة بايات 
بستة أيام خطب ب محمد ظهير الدين بابر على منير دهلل . 

ويمد سنتين ميق هذا القائد المبقرى ؟ جوعاً حشدها أمراء 
كثيرون من أمراء الحند تألّبوا عليه لدرء خطره : قاد سائجا 
زعم أسراء يوت جيشا فيه ثمانون أاف فرس ونحمالة فيل 
وماثة وعشرون فائداً ٠‏ فلقهم بإبر” فى كندها وأدار علهم من 
جنده وشجاعته وتدبيره حرباً لا قبل لم بها فيزسيم هزعة 
قاشية سنة 4ه م 

وتوف يأبر سئة لاسلةه فى التاسعة والأريمين من عمره ؛ وقد 
وسّع القواعد لدولة استمر سلطانها فى الهند حتى سنة 6/اا١‏ 
( هدام ) . وعى الدولة التى انسع سلطانها » وعمت سطوتها 
حتى خضمت المند كلها لسيطرتها حيتاً من الدهر : وما أعرف 
دولة فى تاررض المند الجامل والإسلاى” جب الهند كلها فى 
سلطانها إلا هذه الدولة . 

توالى على عرش هذه الدولة ستة ماوك عظام فى مالتى سنة 
من بابر إلى تمبى الدين أورنك زيب » وقد عمل هؤلاء اللوك ى 
سياسة الهند وعمرانها وإصلاحها مالم يؤر عن دولة أخرى 1 

سن” هؤلاء السلاطين سنتا فى الدولة حسنة » وسلكوا 
طرا فى الاصلاح مأثورة » وجعوا حرم - ولاسيا جلال 
الدن١!‏ كير. الذى ملك تجسين عام -- الملماء والفلاسفة 
والأطباء والأدياء من المند وأقطار أخرى . 

وجموا الماع مر شتى البلاد » وشادوا من الأبنية 
ما لايزالةاعاعلا” الرالى يحبا ودهشة . وملا عسل رادار 


وجلبوا إلى الهند كثيراً من أنواع الحيوان » وأشجار الما 
والزيئة ؛ وأحسنوا الخحضار: فى كل متاحيها . فكان عهدثم 
لفن عصور الهند فما يعرف التار . 

ع 1 عت 

كانت الدول الاسلامية فى الهند خيراً لما وسمادة . جلبت 
إإبهاحشارات غتلفة “حشارا لير دروا كوحشضارات 
أخرى أخذتها هذه الأم عن 2 

كانت الدول ا فى الهند قائمة بمدل الاسلام » 
رافمة راية الأخرَة بين البشر واطرية للناس جميماً بين أمم فها 
المابد والمبود ‏ والقدس والنبوذ : والطاهى والنحس » وفما 
السيد والمبد » والمزيز والذليل » وكانت داعية إلى التوحيد 
المالص فى بلاد تزدحم فها الأوئان والفرانات والأوهام » 
وعلت ما علمّه السأمون فى مشارق الأرض ومثارمها من علوم 
وآداب ونون وسستاءات <تى لقد علموا تفصيل الثياب وخياطها 
ول يكن أهل البلاد مها عارفين . لقد عفوا الانسان كزامة 
الانسان » وحرروا المقول من الأباطيل » وطوروا القارب من 
الأرجاس » وروا البشر عما لا يليق بالبثر » وضجّلوا على 
التارخ مكثر لا بزال برددها مأثورة مشكورة . 

دومث 

ولا بزال ملو المند اليوم » على كر المسور وتتايع 
المطوب » يؤدون واجهم أدينهم وللئاس يما ٠.‏ لازالون 
يجادلون عن أنفسهم » ويتالخون عن دينهم ؛ ويدافمرن عن 
حشارمهم » ويطمحون إل المقاسد العليا التى يدعوثم إلها ديهم 
وتاريخهم وحضارهوم 0 

ولا تال جاءنهم » الى نمسسها وتسوى ينها أخزة 
الاسلام » مفزع كل مظلوم » وملحأ كل بانس من المدل 
والحرية والمماواة . فن لق مهسم من لاحق له ٠‏ ولا حرية » 
ولا كرامة معلته الأخوة ؛ وأظذته الحرية . وى" 2 
شه » ووجد السبل ممهدة له إلى أبمد الثايات » والسلّم منسوب 
أمامه إلى أعلى الطامح . 

وإنا لموقنون أرت السلمين فى الهتد مانون على خطهم » 
سائرون على سننهم ؛ حتى يبلنوا التصد ء ويسعولوا على الأعر » 
مير ثم وخير الناس أبجمين . 

عر الوظاب عرام 
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ارسالة 


بم سار ف ىور له 


سس و ههه و 


[ فى فر يوم السيت 54 يوليو من عام 
ار إلى ساحة ميلون القائد 
الورى الظيم « بوسف المظمة يك » 
مدائناً عن دماق ها أمكن حثده من 
جنوه سوررة البواسل «واجها هجويا 
مغاحكا لميش فرئسى يفوقه أُسْا في العدد 
والناد كان ذتك البطل المنديد أول 
متعهداق اللمركة » وكات استعهاده 
رمز الوفاء ومثل ألنداء » وأول جذوة نفخت نارها فى الثورة الوطنية 
السورية الت انتبث أخيرا بتحرير الوطن من ربقة الاستعباد . إن ذ كرى 
شهيد ميلون أجل محبة يقدعها الشعر أدمدق الحررة المستفلة ] 


كنات أام عذامها وين كرت 
من هب فىغسق الظلام يحوطها 
وتسمعت صوئًاً فكان هتافه 
أماء ! غانتنى المقادر فاغفرى 


1١ 


فى #ميسلون» دمالشهيدالنازح 
يذراع مقتتل وصدر مكافح 
يا للحييب من الحب الباتم ! 
قدرى »و إنقل الفداءفساحى! 


# جد جه 
فيحاء © إن نسكت حواليك القرى 
أعلامها » وازيتت عابم 


ونوا كب الفرسان” فيكوأقباوا 
وشدا الرعاة الملهمون وأغرقوا 
أقبات بيت صفوفهم متفربً 


حيث الشهيد رنا لمطلع ره 
وتلفتت لك روحه فتمئات 
حيث الربىفى «ميسلون 6 كأنما 
وكأنما غملته 2 يندادية © 
أسمى إليه بكل ما جعت يدى 
وهو المقيق بأن أحبى باحعه 


بالنار بين عصائب ووشاتح 
أيهاء ليلك فى خِشَم' مقارح 
بأزاهرى » مترتما عدائحى 
ورأى الناثم فى القشاء الفاسح 
وجه البطولة فى أرق ملامج 
نيفو إليه بزغرها المتفاوح 
بدموع مَل تراك مراوح 
كل ما مت عليه جوانحى 
فى الشرق كل متاشل ومناقح 


هب" الكى “عل النقيرالسادح مبلافديتك ماالسباح بواشح 
أى اللاحم بين أبطال الوغى قسجنتك بإلشوق الل البارح 
قتي ليلك لاهدوء ولا كرى2 ووثبت فى غسق الظلام الجاع 
والشوق من خلف الجبالتمامة حراء ترعش فى وميض لامح 
سلت حراب البرق فوق سمائه هوجاء تنذر بإلقضاء الجانح 
هى صيحة الوطن الجرجم وآأمة هانت على سيف اأمير الطامح 
قرئت بحظك حظها قياسكت 2 ترعى خطاك على رابى وأباطح 
فى موكب النادين مد «أمية يجواتح مشسبوبة وجوارح 
لو قساهم بمدوهم وسلاحه ‏ أيقنت أنهمو فريسة جارح 


الخائضين النجر بحر مساررع 
النامشين على السيوف وممتها 
الرايضين على الحصون خرائياً 
صرعى ولوقنشت عن أجسادم 
باه ميلون 6تهدتأىرواية 
ووقفت مثخنة الحر 3 محومة 
تتأملين 5 دمشن 6 يا لهوانها 


ل 5 يي 
جرات حديد قيودها ونقدمت 


السابحين على السمير اللاقيج 
شتى بجاجم فى التراب طراتح 
عبجاً ترم فى حطام صفائح 
ألفيت » ما ألفيت غير جرائم 
دموية » ورأيت أى مذايم 
ماجت بباغ فى دمائك سايم 
ذات الجلالة تحت سيف الفاتم 
ثماء من حلادها التسايح 


يده » ووهاب الشأشاشة مائم 
لاالقول فىشدّعالحيال السام 


من كل ححد نافضٌ مما اقتتى 
أو كل قاد إلمياة عشيره 


يالمايا 
قل الدعاة الحسنيت ظنونهم بالثرب ماذا فى السراب ماحم ؟ 
لاتثرينكو وعود حالف يطأ المإلك فى ادعاء مسالح 


تتقلبون على ظهور أراجح 
والله لو حسر القناع لراعكم أ لتو وختجر ذائح 
من كل مماص الدماء متوم يدعمى عتقذ أمة ومسالح 
ياه وسف» المظيات غرسك لم يضم 

وجناء أخكك مرى نتاج تراج 
هم الحظة وانظر « دمشق 6 وقل لها 

ياد الكيى مع التثير الصادح 
ودعاك يابنت السروبة لالبغى 

واستقبل النجر الجديد وس_الغى 
على مود ل 


كضىالسنون وأتموق وعده 


١‏ الرسالة 


/ )0 ل ١‏ 1/1 9 
رار 
برساز قري رٍ رجرى بل4ه 

25116 

اعتير الم منذ أول نشوئه منافس 

الدين » ثم مالبث أن تطور التنافس 
بينهما إلى تخاصم يسبب ا<تلاف 
وجهتهما . سا ركل منهما فى طريقه 
عاملا على هدم منافسه » وتجاوزت 
اللخاصمة بينْهها فى آخر أدوارها حدود 
الكلام إلى الأخذ بالتواصى والأقدام » وكان رجال الملم فى هذا 
الدور فى أوروبا هدنا لأقى ضروب الإشطهاد » و بنقذثم من 
الفناه إلا نشوء انقسام دينى خطير كانت تنيحته فى القرنالسادس 
عشر حدوث عهد جديد من حرية البحث والتشكير ؛ خطا العم 


بعدها خطوات سريءة ؛ وخاصة فى القرن التاسع عشر » فى سبيل 

استكشاف عهولات » وإظهار مُترعات وجهت الأنظار إليه » 
وجملت الممول فى “رقية الانسانية عليه . 

ظل العلم من الناحية الاعتقادية عدواً للدي » رامياً إلى محر 
أثره من النفسية البشرية » لاعتباره إياه عاملا اتقغى زمنه » 
وبطلت الحاجة إليه » وما ليس إليه حاجة مادية أو أدبية ؛ كان 
وجوده معطلا الأخذين به من التأدى إلى الكال النشود . 

ولكن فى القرن التاسم عشر نفسه الذى نال الالى فيه أقمى 
مناه من الدبن » ظهرت آراء علية » قضت بها الفشرورة » كان 
هاا فعال فى إعادة سلطان الدين إليه ؛ مها الحاجة اللحة إلى 
إفتراض وجود عنصر أولى لطيف إلى أقمى حد ؛ مالىء للكون 
كله دعوه الاثير , لا يخاو منه حز فى الأرض ولا فى المماء» 
وأنهكان موجودا من أزل الآزال » وسيبق موجوداً أبد الآناد » 
وأنه أصل الادة منه نشأت وإليه تمود . وغلا الأستاذ ( يكيل ) 
الدرس بحاممة ( يبنا ) من ألمانيا فُكتب فى كتابه وحدة الوجود 
( الونيسم ) يقول : 

دنم » إن نظزية الأثير إذا أخذت كقاعدة للايمان كنبا 
أن تمطينا شكلا ممقولا للدين » وذلك إذا جملنا إزاء تنك 
الكتلة الجامدة الثقيلة » وهى الادة » ذلك الأثير الوجود فىكل 
مكان ء الذى يكن اعتباره إلها خالقا » . 


ثم أيد رأيه هذا الأستاذ ل شليستعر ) الأثانى الذى أنفى 
به فى خطبة ألقاها فى ( التبنيورغ ) المانيا وهو . 

2 إن أحثر مظهر من مظاهى الطبيمة غير الألية» وأ كبر 
يعلى من الى الحياة الألية » يمكن أن يملل وجودها بفمل قرى 
طبيمية واحدة . وعا أنهما من جهة أخرى يشتركن فى الصدور 
من الأسمل الأصيل التوحد ؛ الذى بعلا" الوجود اللانهانى » وهو 
الأثير . فيمكن اءتبار هذا الأثير [انها » ويكون قيجة ذلك 
لمم أن الاعتقاد بالحالق يتفق والملوم الطبيعية . »© . 

إلى هذا الحد وصل اعتداد الطبيميين بالاثير ؛ وهو عنمر 
افتراضى ء اسطر الطبيميون اليه » لأنه لايمكن تمليل كتير من 
ظواهى الطبيمة بدورث. افتراض وجوده ؛ فهل بق لم وجه 
للاعتراض على الدينيين فى القول .بوجوب و<ود قدرة عليا 
أوجدت الوجود كله » ومتمته بالقوى والتواميس الضرورية » 
لبناله على ماهو عليه ؛ من :نوع موجوداته » وتباين كاثتانه ؟ . 

اممرى إن ماذ كرناه لرجح للدين من العم أعاد إليه ماسلية منه 
من الاحترام فى نظر أتباعه ٠.‏ فكان هذا جزاء للهلم من جنس 
الممل على نحو لايمكن إخناوه » جب أن يفطن له الذين سهيمنون 
عل المقائد . 1 ١‏ 

وكان مما فين أمل الملم منذأ كثر من القى سنة ما ارتآء 
( دمو كريت ) الفيلسوف اليوناتى من أن أصل الادة جواص 
قردة متناهية فى الصفر لاتقبل الانقسام تتألف مادة جيم 
الأدسام السكونية منها . 

انتشر هذا الرأى وأخذ به أهل الم فى كل مكان وزمان » 

وترعوا به ححج الدينييت ف أن الادة محدنة كار 
الموجودات ؛ وظل الأمى على هذا المتوال قرونا » ودرس الناس 
فى كل أمة عل الطبيمة على هذا النحو حتى أواخر القرن التاسم 
عشر » فرأى الأستاذ اللورد ( رود زفورد ) من أسانذة .جاممة 
منشستر أن الجوهى الفرد لايمقل ان يكون حصاة جامدة متناهية 
فى الصثر » وأنها لابد من أن تسكون يحتمع قرى لو أمكن قض 
اجاعها أحدث تفرقها قرى هائلة يكن استخدامها فى الشثون 
الصناءية . وأخذ من ذلك الحين يحاول حلها . كان ذلك فى سنة 
( ها ) . وما حاءت سنة ( 1931١‏ ) حتى كأن مض الطبيسين 
قد ممكنوا مرى تفتيت الذرة فتبت ثيوتا علا أنها محمتمم 
من القوى » فرال من الأذهان ما كان يقوله المادون من قدم 


1 ارسالة يل 


' الادة حت أن الدكتور ( فيلبون ) كتب فى عملة ( الملم واحهياة ) 
سنة ([/7 153 ) يقول : 
« تقد حلت كلة (القوة) محل كلة ( الادة ) » فا يدريئا 
إذا كانت كلة ( روح ) لاحل محل كلة ( قوة)؟6 . 
وقال الفلسوف ( حيو ) فى كتابه ( اللاندين فى الستقبل ) 
ولا بهم بمشايمة الأدبان » قال فى طبمته السادسة : 
إن الرأى الذى مؤداء : إن الموعى الفرد لايقيل الانقسام 
حولا التحزٌ » يمتبر من الوجهة الفلفية من الأراء الطفلية . فْقَد 
أثبت طومسون وهواولنز أن الذرات فى ذانها زويمات متشاسهة 
ثم قال : 
0 إذا ومع الذهي المادى مدى نظرء » وجي عليه أولا 
نسبة الحياة إلى العنصر المام بدلا من أن يفرضه مادة عمياء 6 . 
ثم نفل الفيلسوف جيو بمد ذلك عن سيئسر قوله : 
2 قآل الفيلسوف سبنسر : 6 كل جي لمن الطبيعيين يكشف 


فى المادة المسماة عمياء قوى ما كان يحم بوجودها أعل علناء الطييمة * 


قبل ذلك بسنين ممدودة . 6 . فانئا لا رأينا أجساما جامدة مهس 
رتم من جودها الظاهر بتأثير قوى لايحمى عددها ؛ ولا أثبتت 
لنا آلة التحليل الطيق بأرة_ الذرات الأرضية تتحرك موافقة 
حركة الذرات اللوجودة فى الكوّا كي ؛ ولل١‏ امطرونا إلى أن 
نمتنتج من ذلك أن ذيذيات لا محمى لما عدد مخترق النشاء فى 
كل جهة وتحركه » لما رأينا ذلك كله ؛ وجب عليئا أن ندرك ماقاله 
( سبئسر ) من أن الوجود ليس عؤلف من مادة ميتة » ولكنه 
وجود حى ىكل جهة من جهانه » حى بأعم معاق هذه الكلمة » 
إن م يكن بأخص ممانيها » 
وهذا أبشآ ريع عظم للدبن آناء به الع بمدما ملا" الماققين 
إيذانا بأن الدبن قد قضى زمنه » وأنهت عبمته . 
وق العالم تدور بحوث منذ أ كثر من مائة وخحسين سنة 
موضوعها النفس الإنسانية » كان فى مقدمتها ادءاه مكتشقه 
الدكتور ( مسمر ) الألاتى حوالى ستة ( 17٠‏ ) بالتتويم 
النناطيمى ؛ وقد ثثيت بتجارب الداء فيه من خصائص الزوح 
الاتسانية ماكاد لايصدق أولا أنه شوهد مشاهدة علية لانديم 
عنراً مستريب . نيت منه أن الانمان متى لوقع فى ذلك الشرب 
من النوم » ظهر له عقل أرق من عقله » وذاكرة لاينات مها 
ما كير أو ستر من حوادنه » فيدرك مأ يراد مده إدراك بذانه » 


لا بأية آلة من آلانه » وتظهر له من الهواص ماينرق ذلك » 
خسائص روحية لاجدال فيها » وعمى مع ذلك جريبية حسوسة. 
وقد سلك الملناء سبيلا أخرى للوقوف على ما يجهله من لخصائس 
النفس منذ قرن واحد وسلوا منها إلى نيات بميدة » ومكتشقات 
مدهشة . 

كل هذارمحه الدبن من الملم فى مدى الائة وتحسين سئة 
الأخيرة » وعى تكق لدحض كل فاسفة مادية ؛ وإكساب 
حجة الاين قوة تمملها فوق متتاول المكوك . 

أليس من المجيب بمد هذا أن رجال الدين لايأمهون لهذه 
الأسلحة الملمية؛ بل بوجد فهم من يكذ بهاو يمم لط ملاشاتها 1 
ألا تليتحتقوا أن العمر الذى نميش فيه هو عصر المم » وأن 
أى مدرك من الدركات » لامكن أن يأبه به أحد ممن يمتد بهم 
إلا إذا جاءه مر طريق المل » قلا تجملن يدتنا وييته حجاا » 
ولنستفد ما وسل إايه من التطور لتجتذب القلوب إلى حظيرة 


المقائق الالهية الخالدة عا تقر فيه من الكتشفات الباهرة ». 


فان كان لايد للقا مين" يذلك من دراسة خاصة فلنقم سهاء :وما 
يدذكر إلا أولو الألباب . كر فرير وصدى 


السلسلة الفلسفية الاجتّاعية 
2-0 
صر البومم : : 
الدكتور توقيق الطويل 
مدرس النلسفة يجاممة فاروق 
بين الدين والفلسفة 
الن مس عدا البريد 


مكتبة الآكاب بالجمامدز 
ت /1/إ/1؟ والمكتيات الشهيرة 
ويطلي من دار التوزيع والطباعة رالتعر # ه شارع 
إراعيم إشا 


الصصمة- ستسم- ‏ - 


1 الرسالة 


ع م زكرن عراس أرقت , 


ديسا ذ صر كناك 


( قال عمر بن عب الله بن ألى 
بيمة0 ) : خرجِت” فى صفر من مننة 
أر بعين أريد” الدينة أزور” فتيانا سو 
أحالى ها ؛ وأتحسسّس الأخبار أخبار 
القن الشئومة التى توزكعت قاوب 
السلين ؛ وأنظر ما فمل بسر بن أبى 


أرطاة مهاج رسؤل الله ملى اله عليه وس » ققد بلننا أنه 


أحدّث فها أحداثاً عظاما . 

غادرت مك لوم غادرنها وعى كالتثور التوقد ققد ذات 
عليها الشمسن ؛ واحتدم ومسجها وبقينا تتنفس بين أخشييها0© 
لقلى من قيح جوم ؛ حتى يمس الرء كأن” الدم بفور” فورانا ى 
عروقه » وقد خدرالهار” من حوله قلا ررعم” ولا رواح” ٠‏ فلكل 
نفس لذعة فى الفياشم والسدر تنشف الر"يق حتى يكاد اللسان 
ينكى من فرط جفافه » وحتى يكاد يظن * أنه الجنون ما سينا 
با أهل مك على صياخيدها » وما أحبها إلينا على شدة ما نلتى من 
لأوائها ! بوركت" أرضا وتعالى من حرمها وتقداست أسماقاء . 

كان النهار حرا ماحقا منمنا التأويبٍ » فكان سيرنا كله 
إدلانب) تحت غواشى اليل إلى أن ثبت ليجو وفيقًً مرك 
اهار . ولتكّد ما أيمينى الايل وراعنى حتى تيت أيامئز أن 
الدهس ليل كذّْه ؛ فقد كنت أسرى نحت معاه زرقاء ملساء سافية 
كأن النجوم فى حافاتها وعلى صفحتها دار" بعلالأ على بحر _غانية 
وأنا حت أنفاسها كالشارب الْمّل . وكيف تقمل هذه البيداء بنا 
وبقلوبنا ؟ قيظ” يساح” جلد الحية ويذيب” دماغ الب" » لا يلبث 

)١(‏ كت شمر هذه الكلات وهو في الايمة عمرة من عمرء» 
فتد كان مولده للة الأربماء لأربع بفين من ذى الحجة -نة نلاث وعدرين 


بوم مقتل حمر بن الخطاب ل 
(؟) الألحشبان جيبلا مكة الطيفان بها » وخا أبو قيس والأعر . 


أن تتقحتا بعد بفسمر هناف كأن الليل يتنشى به ليخنفاء 
بلاء هارنا ؛ويفوح من "ررد الله رحة لاقتنا يل 
أحياناً حتى يخيل إلى أن البادية الجدية قد استحالت روضة 
تنفك أزهارثها الطب من حيث استقبات” » فأجد لها روح 
على كبدى وراحة فأعبةٌ من أتفاسها عبا حتى أقول لقد سكرت” 
من غير 'سكر . ثم ما أندى رويحة الفجر على قارب السارين” 
فى هذه الهامه السحيقة التقاذقة ! فإن عبيرَها وإر'دها والنور 
الشمشع على أرجاها يجملك محى" حساً لا يكذب بأنك محبى 
فى لذاذات لا ينقغى منها أرب” ولا يستحيل لما مذاق” ‏ ولقد 
حبب إلى الحروج” إلى البادية كلا وجدت” فى تقسى طائقاً من .. 
سآمة أو ملل » فيا بعد ما بين الحاضرة وجوّها الكاهد لالم 
ليلا ونهاراً ؛ وبين هذه الر”حاب البادية التى يبشّها انبا لوايجه 
وحرقه » ويأنى الليل فيناجها مجوى غافتة بما فى #عيره المميق 
العتمل على أسرار اليا بركها وفاجرها » وف النجوم” على 
أزعاء الها مسفيات مشرقات زاهرات كأنا وش بها 
لبمش فرحا بما سمت" من تلك الأسرار للسونة الكتمة . 
#1 

كلا أوغلنا فى البادية وى قلب الليل ازددت” قن بليال 
السحراء وتهلامس رمالا وتاج كواركها » وأنعع” لتيل 
علهسة كأنها أحاديث” قلو ب عاشقة قد تداتى بها السرار » 
فتمغى الساءات والميس” ماسِية ينافلا تمل ولا نكر ولا 
نحي وحدة ولا غافة »كأنًا قد دخلنا الحرم الأمن” الذى 
لابراع اللاثد يه . وجملت" نفسى تقجد"د وتتظهر كأن برد اليل 
قد غسلهافا شوب نقاءها شائبة . 

وبمد ليال أفت" بتأ السالك إلى 3 الر” بده 4 التى مها قبر 
أنى ذرّ الثفارى رسران الله عليه » قل يبق يينتا إلى المدينة سوى 
ثلانة أميال » وأدركنا الفجر وإننا لملى مشاررفها » فقلتا نموج” 
ها فنصلى الفجر ثم نحل حتى نبلّغ الدينة فى نهار بومنا هذا . 
فلما أمختا جالنا وقّنا إلى السلاة , “عمت سوت قارىه قد تأدى 
إلينا من بعيدر ؛ فتلاسته حنى تبيات” ويا راعدا تتيآ كان 
الجبال والرمالَ والدنيا كلها تبتر على نبراته القوية المنيفة 


الزسالة 1 


السادقة , وكأنه يمضى فى إهاب الال الهليل فيفر ية غرياً ويعزقه 
دى من النور » وكأنه يسيل" فى البملحاء كالسّيل التقاذقر 
فتموج فيه ومالها كأمثال الجبال 'نقت' من قراراتها» وكأن” 
ألفاظه” هيات" عاسقة مض" دوع الليل فشا ء وكأن" نزارنه 
أثوار مشمشمة تخالم هذا كله فتملا النجر خْراً من “نور ها 
وثور ألفاظها وممانها . وأول ما يمه حين دثوت منه بحيث 
أسحع قراءنه : دكضة* خير أمْم أُخْرجّت" للناس 8 
بالمروف وتهوان عن السك وان منون الله » ولو آمّن أ 
الكتاب لكان خيً لم » منهم الؤمنون 6م لامع . 
لن ضرأو إل اذى » عات بقاوكم " 9 00 
لا يترون . ضيبت" علهم الذلة أيم) ثقفوا إلا بحبل من 
وحبل من الناسرء وباهوا بمب من الله واضر ربعت" 2 
السكنة , ذلك يأنهم كانوا يكفرون يآبات اله ويقتلون” الأنبياء 
بنير حق" » ذلك با هصوا وكانوا يستدون 8 » إلى آخر الآيات » 
فلا أخذ يكير ممت المكبير بحلا" جنبات الأُرض كلها متردداً 
ظاهر؟ كأن ل يبق فى الدنيا شى* إلا كبر بسكييره . 

فرغ ارجل من صلانه ووضم عمامته وبنى حيث" هو قليلا 
ثم قام ».فأشاكه لى ذراو” من نورالفجر الناهد من قبل الشرق » 
ل ؛ أمعر شديد 
السمرة طوال” جسام” فار_عكأنه صمدة مستوية أصلع” الرأس 
شديد” بريق المينين 00 نظرة 0 
فسطاط ١‏ مشروب قريب من حيث كان ” ل ب أيه وهو 
يش كأنه فالوك بحس كأن الجحا.فل من وراله كثى عل أثره . 
وبمد قليل جاءنا رج ل كأشد” من رأيت” من الناس فا بصي » 
خيّانا وقال ؛ من الناس ؟ قلت : حمر بن عبد الله بن أبى ربيمة 
الخزوى . قال : ابن الدال 20 ؟ رحم الله أباك » قند شهد ممنا 
المشاهد بمد عام الفتح . قلت : فن يكون الر جل الذى أوى إلى 
قسطاطه برححك الله ؟ قال أوما عررفته ؟ إنه جمد بن تمسالمة 


)١(‏ لانت فربش لقب هيد الله ه المدل » ء لأن فريثاً “كانت 
نتكسو الكسة فى الجاعلية بأجعها من أموالحا سئة » ويكسوها من ماله 
سنة فسكان وحده عدلا لفريش جيماً فى ذالك » وكأن اجراً ٠وسراً‏ . 
كاك 


الأنسارى صاحب” رسول الله وصاحب أبى بكر وعمر . قلت : 
فاحاء به » وقد معمنا أن رسول الله نبى عن أرت برد" الره 
أعى ابيا بمد المجرة » وأنه ذ كر ثلاثاً من الكبائر منها < التعرأب” 
مد الحجرة 46 فينو إلى البادية نويع بع الأخزاب بد أن كان 
عباجراً ٠‏ قال : صدقت يا 'بنى" ؛ ولكن لذلك خبر” : 

كات تمد بن مسلمة فيمن ثيت مع وسول أنه بوم 0 0 
تأعطاء رسول الله سيا وقال له : 3 إنه سمكون فتنة وفبرقة 
واختلافة؛ فإذا كان ذلك فات يَسَيفيك أحداً فاضرب به 
عراضّه حتى تقطمه ؛ وأ كسر نبلك نبلك واقطع ورك » واجلس فى 
يبتك حى تأتيك منيّة قاشية أو يد خاطثة » قإن د خَمل عليك 
أحدة إلى البيت أفقر' إلى الدع , فإن دخل عليك الخدع فاجث 
على ركبتيك وقل : بو بإئى و لثمك فتكون من أسماب النار» 
وذلك جزاه الظالين 6 . وقد قمل حين كانت هذه التين بين على 
ومماوية فكمر حل سيفه وقعد فى بيته » وأطاع نبيله وعمى 
الشيطان النى استزل" هذه الناس التى يقتل يمشها يما . ولقد 
قفى فى مكانه هذا تلاث سنوات. يدعو ريه أن يصلح بين هانين 
الفثتين من الاهين التى جملت تتفاق على د”نيا فانية » وعسى 
ربك يستجيب” لدعاء هذا الرجل داعس انا روسن 
الأرحام” ويمزٌ بهم دين الله فى هذء الأرض . 

( قال عمر ) : فسألت” الرجل أرل يستأذن فى على أبى 
عبد الرحن عمد بن مسلة فذهب ثم جاء /وىء إلى أن أقيل . 
فدخلت طى أى عبد الرحن فسطاطه فإذا فيه سيق "ممق على 
جانب مته » قلا ست" رد الحية ونال" نيا بك يا ابن 
أخى ! ما عاء يك ؟ قلت : زائر” إلى مديئة رسول الله يا أبتاء . 
فدمانى أن أجلس » فوالله لقد أخذتى للرجل هبيه" ما وجدتها 
لأحد تمن لفيت من كابة رسول الله » ولا من أعباه اين » 
وكانت عيناء” تَيِمسّان فى أسداقة النسطاط كأمهما قتديلان 
يلوحان فى ظلام. بميد . وجملت أنظر يمينا وثمالا فلا أليث أن 
أئيت نظرى على سيفه العلق » فلها رأى المجمب فى عيى قال : 
املك تقول » لقّدكسر سيفه وهذا السيف” معلق” يحيث أرى | 
ثم قام واستتزل السيف واخترطه فإذا هو سين” من خشب . 


15 ازسالة 


ثم قال : القد فملت ما أصينى به وسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمخذت” هذا أرهسب” به الناس . 
لنت 
( قال عم بمد حديث طويل_) : قلت له : با أبتاه والله لقد 
نستي وأدتيتنى وأطلقت لسانى لو سألتك ! قال: سل ما بدا ليك 
يا ابن أخى . قلت : لقد حدّثتى عن قتلك كمب بن الأشرف 
الوودى ؛ وعن ققل بهود أخاك تحوداً رضى الله عنه » فهلا 
حدثتنى عن إجلائك هود عن جزيرة العرب فى زمان 'عسّر؟ 
فقال : 
- الله ارجل؛ فند كا نشديدانى الح حافظا للمهد » ولكن 
هود قوم غدثرث ء أساءوا الحوار وخانوا المهد ونآصوا على 
اللمين » فمزم عمرّ على أن يجايهم عن أرض العرب ليقطم” 
غد رم وبحيم مادة النفاق فى هذه البقمة الباركة . فأرسّل إلى" 
, وقال : « لقد عهد إليك رسول الله صرات أن تحلى يهود » فأنا 
أتبع سنته وأعهد إليك أن جل لى هود عن أرض العرب ؛ فلا 
ْ تظلهم ولاتؤؤع » ولكن لاتدع' منهم سغيراً ولاكبيرأ ولا 
أطفلا ولا امرأة حتى تستوئق من جلائهم مجموعهم عن أرضنا ‏ 
0 ميتم عن كل مكان كبر فيه السلمون لله » 
نهم أهل فساد ونقاقر وَخَيّث »© تفرجت' ت” إلى طوائف المبود 
لمعيه ا ا 
رجل من ولد الحارث أنى زينب الهودئ ثم قال لى : لقدكنت 
مسترضما فينا ب أب عيد الرحن » وكنت أنت وابن الأشرف 
دضيى لبان » قا لبث أن حاء هذا الدين واتيسم ذلك النى" حنى 
قتلت أغاك ورشيمّك ء وها أنت محر جنا من ديارنا وأرضو 
أجدادنا ء وترميتا فى ديار الم ر'بة » فهلا كنت تركت كل ذلك 
لنيرك أمها الرجل ! فتات له : يا أخا هود ؛ لثْن كنت قتلت” 
رشيى فقد قتل كوا لك أخى تود بن مسفة غدراً » وعرضتم 
حرم رسول الله بالتغبيب والبذاءة والكف» وأردتم أن تندروا 
بنى الله وندلوا عليه صخرة لقاو لتقتعاوء ء أفتظن" با أخا هوه أنا 
تاركو 5 تعيثون ف الأرض فساداً » وتكفرون التعم » ولا 
ترعون 'حرمة ولا ذماما ولاعهداً » وتناصون على السلمين 


تحت الليل » وتمدون عليهم غار بن آمنين؟ ووالله تقد سبرعلي” 
"مر صبرأأ طويلا » ولوكان حر رقابكم جزاه يما تصنمرن 

لتل نك للم . 

قال ابن الحارث : لشن ما يمسم علينا أمها الناس'ء فوالله 
ليكون لهذا اليوم الذى أذللتمونا فيه وفضحتمونا وأجليتمونا 
عن أرضنا وأرض آنائنا بوم مثله يكون لنا عليتم » فقد عاق 
كتبنا أنه سوف يجىء نوم تدخل فيه الهود على أبناه يمرب 
هؤلاء قتذيقهم بأس شديداً وعذاباً غليظا » حتى ترى اللّتمة فى 
يد الم قد أدناها إلى فيه فإذا على رأسه رحال” من أشداء هود 
تنفره حتى يدها م . ولتدخلن” نساؤنا على ناتك حق 
لانيق امرأة أة منتم إلا نامت بشر” ليله منا تاتى من نائتاء 
ولنسوقنتك ك] سقتمونا حى يليم عن ديار باع وأجدادم 
ولتفملن الأناعيل حتى تسكون لنا الكامة المليا ونحن .ومئذ 
أحق مها . ووالله ما نسير على ما آذيتمونا إلا انتظاراً لما يكون 
غداً كاقل لنا أنبياؤنا . وكأنى أنظر إلى غد ء فأرّى وجوه 
الأحباب من بنى إسراثول قد سقطت عليسك من كل فج كأنهم 

ج روث منتشر” ذا كل بابس وطرئن » ولا ندع” لسع موعلىء 

قدم إلا كان محته يشل لج و النار ٠‏ إن لتقولون إن الله قد 
خرب عليذا الذلة والسكنة ؛ فوالله لأن صدوم” اليوم إذّ أي 
أمرلك » لتمرقن” تدا أننا شم الله الذى لا برضى ل الله بالذلة 
والكتة ؛ ولقد كما ملوك الأرض فدالت ددلتنا كا دالت من 
قبلها دول ٠‏ ولسكن الله الغ أمء بوم تدولون “كا د"أمنا ويمودة 
الأمى إلينا » فتحن قوم أرلو بأس شديد » وحن أهل اللكتاب 
الأول » وحن أتباع المق":. فإذا جاء ذلك اليرم بأ عبد الرحمن 
نستمللون أيّنا أشن باس وأ تفكيلا . فوالله لتخدتم 
لنا أعوانة على أشسي » ولنضر بذ غامم دانم وستبلكم 
عدبرك » ولنؤقمن" الفتنة سكم حتى 'بسليح الرجل - 
مؤّمنا وعسى كافراً » وليكون" انا من أنفسكم رحال” 'مخربون 
بيومهم وبيوت آبنهم وحم عنا راسَونَ ولنا مطيءون ! 

تآل عمد بن مسلمة : فسممته الرجل يقول قولا كبيراً » 
فتلت له : لن سدق أنبياؤك فكان ذلك » فا سدقوا إلا 
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الرساذ كعد اللربهر 

به هدجم 

للانانية أهدافئلانة إذا وصلت 
إلا وحققها ققد وملت إلى القمة ؛ 
وحتقت خلافة انِّه والأرضك أرادها 
اله. هذه الأعداى الثلاثة عى: الحق » 
والخير ع والجال 5 وكل واحد مهما 


خرورى مادمنا ريد المادة الشاملة 


للجنس البشرى » وننعد الكال الذى به يكون الإنان إنانا . 
ولفد مغى على الإنمان قرون وآماد كان فيها فريسة المهل 


ليسدقوا رسول الله فى خبرء » فأثتم اليوم أشتات” مبمثرون ى 
جنبات الأرض » ولعزيدة أفر'قة وشتانا » قإذا جا 
ذلك اليوم. فدخلم علينا أرسّنا وعلا اسك فى حيث يشاه لله 
مبا »فلك تم فيس كلة لله يمد بم م وليستأصل شأفسم 

من أراضه ء ولسكونوا عبرة للطاغين من اتاد ٠‏ فقد قال 
السادق السدّق رسول الله :2 تقائلك يهوه قتسسطون عليوم” 
حتى يقول الحجرث : امسق ! هذامودى وراق نائتله 6 »2 
نولل ليكوت ذلك كا أراد الله ؛ وبومئذ يعض طفاتكم 
وطواغيتكي أطراف البنان من التّدم » فالعرب' عى ما علت 
يا ابن الحارت لا ينام” ثائرها ولا قط أتفها بخطام . 

( قال عمر ) قلت : يا أ عبد الرعن ! وإن ذلك لكان” 
آل : با بنى » ما على بالثيب 1 ولكنه إذا حاء فليقضِين الله 
ييننا قضاءء » ويكون” .ومثذ فناوم على أيديتاء فأمي' السلين 
إلى ظهور » وأعى يبود إلى كك اله الذى شرب عليهم الذلة 
والمكنة إلا يحبل من الله وحبل من الناس . والله يحم 
لاقي لحمكه . 

اررق عر 


والوثنية » يميد الشمس والقمر والنجوم » بل يمبد الأحتجار 
والأشجار واليوان » ولا يتمتم بلذة المرفة وإدراك المقائق 
0 روحه ؛ ولا يموءةله إلىغالق هذا الكون المجيب » 
فكيرء إلا إلى مابين يديه كأنه واحد من هذء الميوانات 
الى تعمج مها الأرض لاعتاز عنها كثيرا ! 

وكارل الإنسان أيشا فريسة هينة مستسامة لموامل الشر 
والفاد الى تتمثل فى ضعفه وتحزه ؛ وتتمثل فى تسخير الأقوياء 
للذمفاء » وتتمثل فى ظلٍ الرعاة والملكين ؛ وتتمثل فى الهيمية 
الجقاء التى لا تمرف حدودا » ولا هدف إلى غرض » وتتمثل فى 
الأحلال والتخبط والارجال فى كل ناحية من تواحى المياة ! 

وكان الإنمان محروما مر إدراك الجال والتمتم بلذانه : 
فالقائون قانون القوة كأ هو الشأن بين وحوش الناب » وليس 
للاأخلاق موازن ؛ ولا لاقشائل مةاييس » ولا للشرف قيمة » 
ولا للحياة مثل محتذى أو تراد . 

وما لمذا خاق الإنمان ء ولا هذا استحن خلاقة الله فى 
الأرضي» ولاه ذ' استحق بنو آدم التكريم على سائر 

ما خلق الله ا 

فلم يكن بد من 2 هدأية ا( سه 6 تكفله ونبذبه وتقرب له 
السبيل : وترسم له الصراط الستقم » وتخرجه من الظائات إلى 
النور » وبذلك كانت الرسالات الإلهية التى تطورت وركزت 
وانتهت إلى رسالة عد صلى الله عليه وسلم » وختمت مها كاآخر 
قانون معاوى معن له الحفظ والبقاء » وألا يأتيه الباطل من يبن 
يديه ولا من خُلفه » لا لجرد أن ذلك هو ما قضت به الإرادة 
الإلمية » ولكن لأنه القائون الذى أتى وفنا للطبيمة ؛ وزود من 
المبادى' با يحمله صالخا سكل زمان ومكان » وعا يمل تابلا لكل 
خير وصلاح تجود به المقول إلى أن برث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارئين ! 


ولا عتد : 


ندند ننه 
ترى ماذا كان يتطور إليه الإنسان لولم يمد ببداية السياء ؟ 
لا شك أنه كان سيعرف بمض صور الواقع المبحيح » وبعض 
تواحى امير ء ويدرك بمض أسرار الجال » ولكن إلى أى حد؟ 
وبمدكم من القرون والدعور ؟ أعتقد أن « المداية الإلهية » 


ما اورسالة 


قد محات على الأقل إلى حد بعيد » وبميد جد » بتهذيب الإنسان 
وتطويره » وأن البادى' التى اشتملت عايها الشرائع عامة كانت 
يعثابة بذور غرت فأنبتت وما زالت تنبت وتؤر فى ااذاء الفكرى 
للانسان تأثيرا عميقا » سواء أحس الإنسان بذلك أم لم يحس » 
نعم قد يظن الإنسان أنه وصل إلى ما وصل إليه من الرق بمقله 
وأنه لولم تكرى, الأديإن لكان العتل دينا وهاديا - وقد قال 
بذلك فملا بعض فرق اللمين - ولكن ماهى مقاييس المتل 
وه لكان المقل - إذا لم يلقح مهذه اللقاعات السماوية - يمفى 
قدما فى الطريق الستقم لايضل ولا يشت ؟ إنى الى شك من ذلك 
وينبئى أن يكون ذلك موشع شك » فنحن رى الأمم البدائية 
أو النمزلة تقم القرون والدهور فى عزلها ؛ وى على ما هى عليه 
فى أفكارها وعاداتها وتقاليدها ونظرها إلى الأشياء وإدراكيا 
الهماتى دون أن :تطور » ودون أن تتحرك . ودون أرث تنبت 
فها نابتة من عقل أو أثارة من علم » إلا إذا جاءها ذلك من 
٠‏ غارجها » كأن يتصل بها قوم آآخرون ؛ أو برحل عنها بعش 


ّْ .'أبنائها ثم يمود إلها » أو تحو ذلك . ويومئذ تبدأ فى تفكير 


جديد » وتنظر إلى ما مى فيه » فتمرشه على المثل وتناتثه » 
وتختلف فيه خلافا شديدا » وينهى أمسها بأن تأخذ منه ودع 
وتعدل فيه وتوم » فربما تطورت وتطور التفكير المقلى فها » 
وتطورت أساليبٍ حيامها على حو جديد ؛ وما ذلك إلاالأرنف 
اللقاح فمل فمله ء وأثر ثارء » وإن لم يدرك الإنان فى أثناء 
هذا التفاعل أنه حاصل واقع ماض فى سبيله موف عل ايته | 

مهذا نستطيع أن نقيس حالة البشرية عامة اوم تمد الأوش 
هداية السماء . إنها تكون فى غيابة من اهل وشلال من التخبط 
وتظل فهما »وإنتاونا بألوان متمددة » الحقي الماوال؛ والأزمان 
المترامية والدهور التعاقبة ؛ وهيتا -لمنا أنها تتحرر من هذا الجولل 
شيثاً بمد ثىء عن طريق الصدفة » أو التفكير المتلى إن ذلك 
يحتاج والفرض أنه لا مدد من المداية والنور - إلى أحقاب 
وربما انتغى عمر الإنسان على هذء الأرض دون أن يسل إلى 
الفاية الحيدة التى أرادها اله له ! 

وأحب أن نلتفت فى هد المنى إلى آية كرعة فى كتاب الله 
تقول «هل أنى على الإنسان حين من الدهى م يكن شيا مذ كورا 


إنا خلةنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه طملناء سميما بسيرا » 
إنا هديناه المبيل إما شا كرا وإماكفورا 6 . 

فهذء الآبة تشير إلى الاق التطاولة التى مرت بالانسان وعو 
فى طور اتخول ومرة الجهالة حتى جاز أن بوصف بهذا الوسف 
البليغ » فين عنه أنه شىء فى هذا الوجود يستحق الذكر ! 

والإنسان هو عماد هذه الأرض » وهو خليفة اله فهاء وهو 
أ كرم من فها على الله » فاذا وصف من هذا شأنه بأنه لم يكن 
شيئاً مذ كووا » فلا بد أن يكون هذا الوصف #مبيراً عن حالة من 
الخول والضْمف والتفاهة - لا أقول وسلت به إلى مستبة الحيوان 
فان الميوان على كل حال تىء مذ كور - ولكن أفول : إنه 
كان أسوا حالامن الحيوان وأبمد وأوغل فى الصلال والتسخير! 

ثم تذكر الأية بسد ذلك خلق الإنان وأصله » والماية من 
هذا الحلق » وما ركب فيه من اسةداد فطرى له أدوات ظاهية 
من المواس كالسمم والبمر - سواء أ.كان الراد مهما هاتان 
الماستان الاديتان أم كان مادا مهما الاستعداد القطرى للتقبل 
والقهم والإدراك ءامة - وتردف الآية ذلك بنممة الله عليه فى 
الحداية إلى السبيل » والإرشاد إلى الحن وإلى الطريق اأ-تقم » 
وبذر بدور الءرفة والءلم فى حيطه » ينتفع بم! من ينتفع » وزود 
عنها من يزور » لهلك من هلك عن ببنة » ويحيا من حى عن 
ببنة 3 إما شا كراً وإما كفورا 6 ذلك بأنه لا يوسف بالشكر 
ولا بالكتران إلا من عل . 

وكأ بالآيه الكرعة حيث ذكرت هذه المعاتى الثلانة فى 
طراد وأحد - قلفتت إلى حالة الإنسان فى طور جهالته وضؤولته 
ثم أتيستها بخلقه واستمداده الذى هياء اله عليه » ثم ذ كرت يمد 
ذلك الحداية والإرشاد - كأنى مها وقد ذكرت ذلك على هذا 
النحو ؟ تلع إل أن اعتاد الإنسان على هداية الله وإرشادء ليس 
بأقل من اعتاده عليه فى خلقه » وق استمداده الوجود منه » 
فك لا بوجد اللإنسان بدون موجد ؛ ولا يمخلق إلا من المالق ؛ 
كذك لا مبتدى يدون عاد » ولا شد بدون مرشد » ولايتمم 
بدون ممل ! 

من هنا يحب أن يمترف الإنسان وأن يكون غاشماً فى هذا 
الاعتراف ء بالحدايه الإلمية , كاهو خاشم خاشع فى اعترانه بإنفلق 


الأتنمنالة ا 


والتكوين ويحب ألا يثرء عقله » ولا تسول له علومه ومعارفه 
أمرأ مهما يلم مها » فيتردد فى الاعتراف بأنه محدود ء وبأله 
محتاج ؛ وبأنه موضمع فضل إلمى » وفيض ربالى » مهما توامه 
ومهما عقله » ومهما سموه عن كل مالق الله فى هذا الوجود » 
ولولاهما ماكان ء ولولاهها ماصار شيعا مد كورا ! 1 
يا 

وناحية أخرى #تهلى مهذا البحث : ذلك بأن المقول تتفاوت 
وتتضارب » وبر يضما الغىء حسنا ييا براء الآخر قبيحا » 
وهذه قضية ينها الواقع » ولا يحادل فها متصل بإللياة ! وإعا 
كان ذلك لالختلاف أسباب الملرواختلاف وسائل الم » والختلاف 
الأمزجة والأهواء والبيئات » واحتلان المصبيات والهنديات» 
وميل الإنسان يطبيمته إلى الاعتزز بنفسه » والاعتداد برا أيه » 
وتنفيذ فسكرنه » وفرخها على من سواه فرضا لا يحضم للمنطق 
ولا لاعقل » ولكن يمتمد على السلطان والنفوذ والقوة الذائية » 
فإذا ترك الناس يشرعون لأنفسهم » ويشعون المثل لتفكيرهم 
وثتافلتهم ومعاملاتهم وأخلاتيم قإنهم لاشك متأرون عا أوتحنا 
من عوامل التهوة والمراج والبيئة والسلطان » ولا يستطيعون 
أرك يتحرروا مها مهما بلفوا من الم والحضارة » لأنهاطبيمية 
تتثلب على كل ما سواها » وإن استترت فانما تستتر فى الظاهى » 
وى تعمل حملها فى الحفاء ملحة مثابرة لا يثنها ثىء سن 
الاشياء : 

ومن هنا رأينا الأمم المديثة ينتذ قكل مها فنكرة ويجملها 
مذهبا له فى الحياة » ويحاول سل الناس علها تارة القوة » وثارة 
بالدعاية . فهذء نازية » وهذه فاشية ء وهذه اشتراكية ؛ وهذه 
شيوعية » وهذه ديمتراطية وهكذا . وكل هذه أوضاع إنسانية 
متأئرة با يتأئر به الإنسان عادة . وليس أحاءها وواشموها من 
الملائكة المقربين ‏ ولا من القديسين التزهين عن الأغراض 
والئزءات » ولذلك اختلفت » وتماركوا عليها م واحتاجوا إلى 
القرة فى حاينها » فلنا تلت القوة عن بمغها اهار وأسبح فى 
عداد الذكريات التارعخية » ولوكان حقا وخيرا لبق وسار اللبيع 
إليه متناهمين 3 نأما الزبد فيذهي جفاء وأما ماينقم الناس فيمكك 
الأرض » . 


أن هذه النفم من نظام الإله السميع الملم » لزه عن 
الأغراض والأحطاء » الذى ينظر إلى عباده جمينا نظرة المدل 
والرعة والاواة ؟ 

أما يمد ! 

ققد وشح أن المثل وحده غير كاق - حى فى عوود 
الضارة والرق الفكرى - للاحن بيد الإنانية ومحقيق 
أهدافها من الق واتأير والجال » وأنه لابد من المداية الالمية 
لتوسيع آفاق هذا المقل » ولكفالة استقامته » وضبط تفكيره 
والحد من طثيانه ! 

بذلك » ويذلك وحده » يصل الإنمان فى هذه الحياة » إلى 
الناية التى أرادها الله . 

تر قر لمر 


للدرس بكلة العريءة 


وزارة العارف العمومية 
إدارة التوريدات 
النائصات العا 
إعلارت مناقسة 
تقدم المطاءات بمشوارت حفرة 
ساحب المزة “وكيل العارف المساعد 
بشارع الفلى بالقاهىة بالبريد الموصى 
عليه أو اوضعها بإليد بمرفة مقدميه فى 
داخل السندوق اللمخصس ذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة لشاية الساعة الماشرة 
من صباح بوم الجيس أأوافق » بتار 
ستة/17 9.2 عن توريدعدد وأدوات للمدارس 1 
اريفية البسطه لمام 445 / 47 وعكن 
الحسول على ثر وطوقامةالناقسة المدّكورة ٠‏ أ 
مرن إدارة التوريدات بشارع الفكى 
بالقاهرة أظير دقم ٠١١‏ ملم ٠.‏ 
ان« 


بارا ارت 


واهنة فى أسرها شاحيه 

لاهئة فى القيد ريه 
ذاهلة عن قينها واثبه 

عصية هوجاء مأخسوذة 
نازعة للطير ما أذعنت 
نوما لهذا الأسير أو هادنت 
أو غلبت روح لما اليه 
أبية مهما يمض الحديد 
من بأسه بأس لحا أؤ يزيد 
هازثة فى قيدها الوعيد 


فلين الودرن إمرارها 
والنار تذى إن عانت نارّها 
وعد مّرى قيّدها سيحة 
تسنى إلها الأرض ميمة 
وتتقل الأيام أخبارها 
٠‏ تسيح بالسجات با آمرى غنا تريك الأرض ززالها 
تندو مها التهوريا تاهرى ياصانا لاروح أغلانها 
هات أخثى القيد من تادر رنيكف أغلالى فى مه 
ألق طيوف الرعب ف نقسه 
والرجقة النتكراء أوعى لما 
ماألقت إلا فيح الرعاب طليقة فى جسوها طائره 
فىالرج والوج وفوقالسحاب خفاقة رايهبا طاره 
وضيئة عم الغبهاب فى ظلة الميش سنا برقها 
مهنو إليه الروح مشتاقة 
وتجتليه الأنشن القائرهء 
كم من قؤاد باعها خافق 
8 لحا فى الدهر من عاشق محلق الروح وإرفك قيدا 
ماعرف الأذمارت قلي له 
يطلقه عا يسام الزدى إِ 
ممشوقة الإإنسان من نومه حيانه قبل نسلال الحياء 
قيل الذى أغواه من عليه وغريم أت الحدى مابراء 


مستكرف برتقب اللموعدا 


ارسالة 


قبل الأى أطناء مرى كله فى رأسه الريش وق كته 
سل يلوج الشر فى ومضه 
والئل والام فاد صاءغت يداء 

مذ ألبس اناس لياس الحديد والذعب الوهماج ما يليس 

ولس من هومس أو ينبس 


واايي: فلار رضي 


باسوء مايثق لديه المبيد 
أن ؛ وقيد كل بوم جديد 
ات حو ازا نامرك 
م والأعمسمار إذ مدن 

رت حل الحالى وسهده ؛ الحرية الساحره 


واأصيحت 0 


5 من مكنى باحها هائم يطلها فى الظال والحاجره 


ميس بالأحسلام فى عالم ينى به الإنات أغلاله 
بالحمق والرعة فى أرضه 
والملم 1 تربطة آصرء 
حورية م سحرت مرجة راحت با تشى به تسعد 
ما إن ترى فى عيشها مبجة إلا الأذى فى سلمها توعد 
وال حول كم خاشت به لجة من ظلهة تأوى إلى ظامة 
تمنو إلى النور الذى ثاقها 
حتى ترى منسيبحا له بولد 
عذراه 1 أغلى الهوى مبرها من الدم الثالى لما يبذل 
1 ألمت نضواً لاسرها من روحها وحى الذى يعمل 
يلفحج فى كل سنا سحرثها وكل شاد بالموى حوله 
ذكرء اللحن معشوقة 
أو تقتضيه الدم لا ببخدل 
راسف فى قيده موق بأبى وإرث سن أن يذعنا 
أن يلبسى الأغلال مستيتنا 
ما حرق الطاغين من غيظهم 
مما أمرت أنقفن <درة 
تأنى إلى الذلة أن تركنا 
يكاد ولا كبره يطرب 
نميه مايطلبه هوله لاهول مامحل الطلبٍ 
فى قلبه ومض مما ليله فامى 5 كان يفيض الشحى 
وهو من السحن وأحجاره 
ق غهب من فوقه غهب 
يذوى وى أشلاعه جذوة ندفثه فى رسكبه الأقم 


عزاوه فى شذسيقه الحرق 


عذابه فى القيد روح له 


يذهل عل مونه نشوة فثفاره يسم إِذ إدعئى 
تمفى إلى الوت به غفوة فا خيال رف من فوته 
يعرقه ام ع رأئ وجهه 
بقيرء فى الأسر لم يلم 
فطرية تنش دها الأنفس ولأنشى المرة قرإنها 
مرن نقس محيا به أنقى ‏ فها مرت المزة برهانها 
فى لحها الثار التى تقبس نار تظل الدهر مشبوية 
تى - لظلهنا: كل :سكير 
ويندر الطاغينف مبركاتها 
أبطا ما ف اللغر أإممم أجل مايشدو به شاعن 
توحى إلى الحامر آلامبم كيف أبى أغلاله الحامر 
أسيانهم تبب وأقلامم لمن » على الأيام أسجاعه 
وعى قلوب خائقات يه 
فى الأرض ما خوفها تاهر 
شدوات” والحجرة فى خاطرى أنشودق الحرية المانيه 
إشراقها! ف قلى القائر لحن به أذكيت ألانه 
تق بقاء القنك الدائر توحى إلى الأجيال حرية 
ماولدت 5 بونان 6 أخعا لا 
والده ماجاد مها ثانيه ! 


خوانق الأغلالمقصومة مباجر خطمها واحد 


أسلحة الطنيارن مثلومة والناس سوى ينهم ديهم 
ماعز إلا الله مر عا 
لشيره ما سحد الساجد 
بما بدين الأنفس الخائقه 
عجره المسرية الراسه 
تضحى على الأنفس آيانها 
قدسية الومض' إادهيةة” 
جوانف الأرض هب! هاتفه 
من ربقة الذل الذى وبق 
تأى سن الأوهام ما وق 
والججم كم نامت به شرة الا الترف الجاعح ماض به 
إل عبارى النى وما ولا 
يمخنتى من الطنيان ما يرهق 


«باجر عزمته أنطقت 
منطلق من أسره أطلقت 
رسالة للروح قد أشرقت 


الروح 5 مترعهيا حرة 
والمّل قد ثارت به ثورة 


ارسالة ْ ." 


شمد 2 شرءعته قوة يذ ى طموح الأنفس الطامحه 
حمية توقدها دعوة إلى الحدى حجتها لامحه 


فى كل نفس حرة جذوة صوب الملا تدقمها والفدا 
م ألحبت فى زحفها عسبة 
هزت لها أسياتها القاحه 
ودينه الحرية السادقه لاعوج” فها ولا زخرف 
معارج الفكر به شاهقه وسيفه من خلفه السحف 
مراشد الوحى مها ناطقه فى الدين لا كرا من قم 
والاص شورى قيه لاغاصب 
يطئى ولا ذو تزق يمصف 


يا مدلا أخرجه قومه خطوت لان البيد بل الزمن 
يا جاهداً حت الاجى » عزمه والبنى داج لله 4 ماوهن 
بإ واحداً ضاق به خصمه .هجرتك الثراء مر وحما 


فى كل عصر ظالم ؛ هجرة 
لكل شاك غرية فى الوطن ! 
.قسيدة رددها منشدأ ماهتف الدهى وما رجّعا 
لحن له فى كل قلب صدى2 ماأسدق اللحن وما أروءا 
نمس تدى؟ ذا تعمالحدى من أنق الوحى شعاناتها 
مطاءها الشرق و5 أشرقت 
شمس به ؛ أكرم به مطلما 1 
(البقية فى السد الفادم ) مور اقبف 


مْسقَة المرسَالة 
تقام قريبا 
الطبعة اللدددة من كتاب : 


لمزستاز أصمر مسن الزيات 


يف الزنسالة 


0 7 د ل 0 
يه 
لمزساز هوا لط هاروى 
لمجي به يوي 
كانت ( مارييت) ندور فى البيت ما 
تستطيع أن تستقر من جزعها على زوجها 
وإشفاقها أن يصيبه مكروه » تشم ولدها 
الرشيع إلىصدرها » تناجيه وتنائيه »نم 
يدركها اليأسء وبخيل إلها أنه قد غدا 
يتمالا أب له » قتاقط اللموع من 
عينها على وجه الطفل فيفيق مذعورأوببى» فتمتزج دممة الحب”" 
يدمعة الطفولة ٠.‏ وكان زوجها قد خرج من النداة رد الأعداء 
.السلدين عن بيت المقدس » ومالت الشمس ول يمد » ول تمرف 
ماذا حل به ٠.:‏ وكانت (مارييت) فتاة بإسلة : ثثابتة الجنان » لم تكن 
تمرف احوف ولا تخلم الحوادث فؤادها » ولسكن وقمة (حتطين) 
ل تدع لشجاع من الأفريع قلباً 0 وغ تترك لفارس فهم مأملا 
فى فصر ء ققد طحنت جيوشهم طجتا » وعسكتهاعرك الرحى » 
وزعزعت قلوب الكاة عن مواضمها . فكيت بقلوب الثيد 
الحسان؟وكان زوج (مارييت) فارس الحلبة » ويطل القوم ؛وكان 
قد رأى البنات من الإفر نح والألان والاتكليز وكل أمة فى أورية» 
يعلاأن جواب القدس» فل بر هن من عى أفتن فتنة » وأبعى 
جالاء بن (مارييت) فهام ها وهامت به » وتزوجها فكانا خير 
زوجين ء وكانت حياتهما النبم كله » ودارهما كأنها لما جنة 
عدن ٠.0‏ والكن حيّهلحا لم يشئله عن حبه اوطنه » ومسكه 
بصليبيته » وحرصه على أن يبتى أبداأ فارس النصرانية العلم وبطلها 
فسكان كلا ممع نأمة طار إلها » وكئا.دءا داعى الفتال كان أول 
الملبّين .٠‏ 
وفتح الباب » تففق قلب مارييت وتلاحقت أتفامها » ول ندر 
أهو البشير أم هو الناعى ١‏ وتلفتت فَإذًا مى بزوجها يدخل علبها 
سالماً » عد لما ذراعيه فتاق بنفسها بينهما > ويحدتها حديث 


النصر : لقد رد يسوع الأعداء » وفت فى أعشادم فانطلتوار 


هاربين ء قبل أن نباشر حربا » أو نشر ع فى قتال » لقد استقر 
أبنها الحبيية ملك السيح فى بيت القدس إلى الأبد » وياليتك 
أبصرتهم يامارييت ؛ وقد ذهب الفززع بالبامهم لما رأوا أسوار 
المديئة ؛ تطل من قوقها أيطال النصرانية » وقرسان السليب » 
فهدوا خيامهم » وولوا الأدبار لا يلون على ثىء لا بريدون إلا 
النجاة ..١‏ لما صدقت أن هؤلاء ثم الذئ قملوا نلك الفملة فى 
(حطين) ‏ لقد فروا كالنماج الشاردة ٠»‏ فياليت أبطال القدس 
كانوا فى (حطين) , ليروم بومئذ ما القتال 1 

ألا تقدس الصليب » وثيارك اسم التأصرى » إن أورشام 
لنا إلى الأبد ! ! 

لنسيقنا 

ومشت معه إلى السكنيسة الكبرى » لتحضر الاحتفال 
بالنصر » وكان يحدنها فى الطريق عن عؤلاء الوحوش الكافرين » 
ويصف لها فظاعة دياتهم ؛ وقسوة رجاهم ٠‏ وكيف يأ كلون 
لحوم أعدائهم ويشربون دماءثم » ويصور لها ملكيم (سلاح 
الدين ) وكا وصفه له الكهنة ورحالالكنيسة فترجحف أضالمها 


«خوفا وفزعا من هذه الصورة الرعبة » وتشم ولدها إلها وتصلّب 


وتستجير بالقديسين جيم » وبيسو ع وبالمذراء » أن لا يجملوا له 
سبيلا إللهأ - وأن لا بروها وجهه النيف --. 

ويئقفى الاحتفال ورجمون من الكنيسة » وى بحس أن 
الدنيا قد آلقت إلهم مقاليد الأمانى » ون الدعس قد حكهم فيه 
ونزل على حكمهم » وتستلقى على فراشها » وهى تداعب الأمال 
وتناجها » حتى إذا بلغ بها التأميل أن ترى هذه البلاد كلها قد 
عادت للسيح وأنباعه » ول تبق فى جتباتها متارة مسجد » 
ول يمد يتردد فى جواها أذان » ورى زوجبا قد علا فى الناسب 
حتى صار الفائد الفرد ؛ أغمضت عينها على هذه الصورة الحلوة » 
وأخذتها معها فى أحلامبا ٠-١‏ ونامت ٠٠:‏ ولكلها لم جد إلا حلا 
مزع : لقد أحست كأن الدينة تتقلقل وتميد » وكأن حصونها 
ندل وكا 0 وخر حجارتها 0 وتهدم 5 ينهدم عش عصفور ضعيف 
بضرية من جتاح نسر كامر » وخالمات سممها أسوات المويل 
والبكاء تتخللها صرخات الرجال ؛ فملدت أنه ليس يحم ولكنها 
الحقيقة » فوثيت تحمل ابنها » ونظرت إلى سرير زوجها فى تلفه 


ازسالة وف 


فى مكانه ٠»‏ تفرجت تسأل ما الخير » نفيرت أن (سلاح الدين) » 
قد دار حول البلد حتى حط على <بل الزيتون » ثم صدم الدينة 
صدمة زلزلها وهزنها هزا » وكادت تقتلءها من آساسها » كم 
تقتلم الشجرة مرى الأرض الرذوة » ورماها بالنجنيقات 
والمرادات » وقذفها بالنيران الشتملة وعجم جنوده على الأسوار 
كالسيل النحط » بل كأبالسة الجدم » لا تحرقهم نيرانتا » ولا 
يقطم فوم حديدناء كأن الردة والشياطين كلها تقاتل معهم :. 
وكانت (مارييت) واثقة من قوة الدفاع » فالقدس بإد النصرانية 
لبنت فى أيدى أهلها مالة سنة لا سئة ولا سنتين » وفى القدس 
ستون ألذ] ثم خيرة أجناد السليب » يقودمم (بليان) ويصرقهم 
البطريرك الا 0 » ولكن هذء المناجأة روعتها » وأدخت 
الك إلى قلما « 
وطفقت الأخبار تصل إلمها متعاقبة تترى » وكل خير شر 
علها / ن الذى قيله 2 وكل١‏ مرت دقيقة “عت تنأ جديدا عن 
شدة الحجوم ومضائه » وعن تحط أدوات الدفاع » حتى حاءها 
اكير بأن الرايات البيض قدرفمت على الأسوار وأمها قد عقدت 
الحدنة » على أن يخرج من شاء من الديتة فى مدة أربمين نوما ) 
ومن أراد البقاء بتى فى > سلاح الدين » وأن تفتم له الدينة 
أبوانها » وأن يدفع ارزجل الذى بريد اللخروج عثرة دنانير 
والرأة خجسة والولد دينارين 
كنتت 95 
ورك (ماريت) القوم فى رجهم وخرجتتفتشعن زوجها 
الحبيب » ومشت ف الظلام ندور حول الأسوار » نتظر إلى 
الأبواب النتحة » والجتود الظافرين يدخلون بالمعاعل والطبول » 
قتشد يدها على ولدها وءقى متباعدة » حتى نيلغ ساحة القتال » 
فإذا عى تطأ على أعلام الصليئيين ممزقة مخرقة ٠‏ مختلطة بحثت 
الأجتاد مقطمة الأوصال » فامتلا'ت ننسها رهبة وخوفا ؛ وهمت 
بالمودة ولكلها غالبت النشس ومشت » فقد كانت تفتش عن 
زوجها ؛ ولاتستظيع أن ترجع حتى تلقاه أو تمرف خيرء » 
وكان حولها رجال ونساء كثيرون يبحثون كا تبحعث » عن 
قريب أو سديق ‏ وتمثلت ذلك الأمل الشخم : آمل ( الوطن 
القبوى ) الصليى » فألفقه قد مات هو الآخر » وألقيت 
حثتةه ١‏ ورأت هذه الأرض قدعادت للقوم الكافرين ببسواع 


وأمه ..- وأحزمها ذلك كا أحزنها فقد زوجها ؛ وتضاعفت به 
مصيبتها وحاوات أن نتعرف وجوه القتلى » من أحبامها وعشيرتها » 
فأخنقت وجزت ولم تبعر شبدًا من الثللام وما أصامهم من 
التبديل والتغيير . وتمثلت لما حيائها كلها ٠‏ فإذا عى قد ذعبت 
وحاءت فى مكانها حياة حديدة ؛ حياة رعب وفرع وشقاء لا تمرف 
عنها شيثا » ولا تدرى ولا يدرى أحد من قومها كيف يكون 
مصيره فى ظل الحتك المديد » وذكرت ما قاله لها زوجها عن 
ذظاعة هؤلاء الفاتحين » ذأحست عند ذكر زوجها كأن قلبها 


.قد انر ع من صدرها » وطار فىأثره » وفكرت فيه : أى أرض 


تقله ؟ وأى عاء تظله ؟ وهل هو قتيل قد تمزق جسمه اليل » 
وانتثرت ثناياه الرطاب » و... ول تستطع الشى” فى هذه الصورة 
فأتمضت عينها » وألقت عليهما غشاء من الدمع » وآ حست كأن 
فؤادها يسول حزئاً عليه » فانكبت على الولد تقبله بشدة » 
وشاف » كأنها تدب فى هذه القبل أحزالها وعواطفها ؛ حتى 
أوجمت الطقل فصرخ وبى ©“ ورغبت فى الفرار من عدء 
الشاهد كلها » ول تقدر أن تتصور كيف يتبدل كل شىه مهذه 
السرعة , وتتوثم حينا أنها فى حل » وأمها -.تتيقظ فترى كل شىه 
قد عاد كا كان » ولسكن الحقيقة سرعان ما تفجمها بهذا الوثم ؛ 
وتيدده أمام عيننها -٠‏ 

وكان أغد ما روعها وخز فى ثؤادها انصراف التاس عنما » 
وكف أيديهم عن مساعدتها ؟ ققد شفلت السيبة الداهمة كل 
قم ار م ا حش ركل يفول فيه : أنا ٠.‏ وكرت 
راجمة وهى تعر ض فى ذهها فصول هذه الرواية التىمثات الليلة » 
فابتدأت بالظفر والمجد » والحب والوسال ‏ ثم اتنهت بإنحيبة الرة » 
والدزعة الاحقة ؛ والفراق الطويل » ول تفهم "كيف يمكن أن 
وى فى للظة الصرح الذى أقم فى مائة سئة » وكيف بهدم 
رجل واحد ما تماون على إنشائه أهل أوربة جيما » أيكون أمير 
مسل وأحد معادلا فى الميزان للوك النصرانية كلهم وأعرائهم ؟ 
إذن كيف لو محالف السللون كلهم ؟ كيف لو كانت هذه 
الحروب ف أيام الحلافة اإذكائج متليع عدج واخنة عمد 
من الصين إلى قلب فرنسا ؟ 

وجملت تسأل كل من تلقاه عن زوجها » فلا يق لما أحد 
ولا برد علها » وإذا لقيت كرا مهم رقيق القاب فسألته 


ع اار-الة 


قمطف علها بيحواب ؛ لم يكن جوابه غير ( لا أدرى ) ! 

وظهر القمر تحيلا مزيلا » من بين فرج النئام » فألق على 
الساحة ضياء شاحياً <زيناً » جل الدنيا كانها وجه ميض 
محتفر » فرأت قطم اللح, البششرى ماوطة بالوحل » تبرز من 
خلالما الدروع امذهبة » وتبدو من يدها قطم الرماح السكسرة 
والسيوف » فأشحاها التفكير فى هذء الجيف التتنة التى كانت 
فى الصباح أبطالا كرام مخطر على أرض الوعد » وكانت حصن 
السليبية وسياجها » وءادت إلى البحث عن زودها » والتحديق 
فى الوجوه »فر مها شيخ كان يحدب علها » وتحب زوجها » 
فأدركته العذقة عليها » فأخد بيدها فاستخرجبا من الساحة » 
وكان الحطب قد حعلم إرادتها وتركها كالتى عشى فى نوميا » 
فانقادت إليه طيّمة وسارت ممه » وسأله هاسسة كأنها 
مخاطب نفمها . 

يا أبتاه . هل رأيت زوجى ؟ 

فر يحب أن ينبثها ما تكره فلوى الحديث وشئلها بنير 
ما تأل عنه» فقالت : 

-- وما نظن أنهم يصنمون ينا يا أبتاء ؟ هل #طفون ولدى 
ليأ كلوا جه أمام عينى ؟ 1 
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ومغى يحدلمها عما عرفه من صفة الملمين ؛ وعى فاحة فها 
دهشة لا نكاد تفهم ما يقول ولا تسدقه . فماد يول : 

ولوأنهم ذبحونا لم كانوا معتدين » بل كانوا منتسدغين 
منا » فانا لما دخلنا القدس منذ مالة سنة قتلناهم فى البيوت 
والشوارع والساجد ؛ وحيما وجدناجم حتىصاروا يلقون بأنفسهم 
من فوق.الأسوارلينجوامنا ؛ وحتى بلغ عدد من قتلنا نهم سيمين 
ألفا ولم يتحرك قلب بشفقة » ولا لسان بانكار:.- 

وأصبح الصباح وعىلا تزال تقتش وتبحث ء والولد على يدها 
ينادى: : بالا . فيد كرها به » وما كانت ناسية” 0 وإن كلة 
( بايا ) لأجمل كلة فى الدنيا » وفاشمة اللنات وأمبا . فعى أول 
لفظ بشرى يحرى به لسان الوليد » وه كلة الإنمانية مختلف 


اللثات وتتحد فها 0 الطير ينطق مها الطفل قبل 
أن يرف الثير ويدرى ما الكر » وهى أحل من كلة ( حبيى ) 
لأن من الب ما يدح وما يدم أما الأبوة فير كلها . قاطت 
رابطة يصتعها الانسان أما الأبوة من صتع يد الله 

ولسكن (مارييت) لم تسكن ترى فيها هذا الصباح إلا ناراً 
حرق كدها » وشفرة تعرقها ؛ وضاق مها أمهاء ذورعت إلى 
حارات لها واجتءءن يترقين مايكون من الأهوال؛ فاذا التدس 
ارم بصسرخة واحدة اجتمءت علبها حلوق السدين والنصارى , 
أولئك ينادون : الله أ كير » وهؤلاء ,»ولون ويبكون » فنظارن 
فإذا أحد الجنود الفائمين قد علا قبة السخرة » فانزل الصليب 
الذعى الذى لبث فوقها قرابة ماثة مسئة ؛ و<سبوه سيليث إلى 
1 ااقيامة :.. 

وحاءمين الأخبار يما يصتم السدون ف الدينة » طماوا 
بمحبون » ولا يصدفون ؛ أن الاين م يووا أحداً لل 
مالا ء وأن من شاء الحروج دفع ما انف عليه وجمل معه ماشاء 
وخرج » وأن النسارى يبيمون ما فضل عنم فى الأسواق فيشترها 
متهم السامون بأثمانها » وهم يروحون ويحيئون آمنين مطمكنين 
لم بروا إلا المير والمروءة والاطف » وأن المساين قوم أهل حشارة 
وعدن ليسوا وحوشا ولا آكلى لحوم البشر » وروى دن 
ما مئعوا فق الحرم » فقد تزعوا منه كل ما أحدث التصارى » 
وردّوه إلى اله الأولى » وحاؤوا باأنبر الذى منمه نور الدين 
الشهيد ليقام فيه » فأقاموء فى الحرم » وخطب عليه خطيهم نوم 


'الإسراء ... 


قال الرأوى : ودخلت فلم يمنمنى أحد» ول يألنى من أناء 
فاختلطت بالمسلمين » فإذا ثم جيما يحلسون على الأرنى لا نتفاوت 
مقاعدثم » ولا يعتازأميرهم عن واحد مهم قد خشمت جوأرحهم 
وسكنت حركانهم » وخشموا لله ؛ فمجبت من هؤلاء الذي نكانوا 
جما فى المارك ‏ وشياطين بوم القتال » كين استحالوا هناك 
رهباناً خحشما ؛ ورأيت اللمطيب قد صمد النير تقطن خطبة» 
أو أنها القيت على رمال البيد لتحركت وانقليت فرسانا » ومضت 
حتى تفتح الأرض » ولو سستها المشور المم لانبثقت قيها 
الحياة » ومشت ها الروح » ووجدت هؤلاء الناسى لا ينلبون 


الرسالة إننا 


أبداً ما داموا مين » ولو اجتمعت علهم دول الذتياء لأن 
قر الإيمان أقرى فى تفوسهم من كل قرة » إنه لا يخيغهم شىء 
لأن الناس إما يخيفون بالموت ومنه يخافون » وهؤلاء قوم 
يحبون الوت وبريدون أن عوتوا . كلا لا يطمع قومئا موده 
الديار أبدا » أنا أقول ل وأنا قد عرفت القوم وتكلمت 
بلسانهم وخالطتهم ووقفت على دياتهم وسلائقهم . كلاء إنه 
لا أمل لنا قنها » لقد أنرَلوا الصليب اليوم ؛ بعد ما ليث مالة سنة 
فلن يمود » لن يملو هذء القبة إلا شمار تمد ء فلا نمرانية » 
ولامهودية » خسأت وخابتالهودية » إن كل بقعة فى هذه الديار 
تنقلب إذا حزب الأ وجد الجمد ( حطين ) » وكل وليد فيهم 
يصير (صلاح الدين) ء فلا مهرق قومنا دماءم هدرا » ولا يزهقوا 
أرواحهم فى غير طائل . 

ونظرت ( مارييت ) فإذا قومها فد آثر فريق مهم البقاء فى 
ظل الراية الإسلامية ‏ حيًا رأوا فى ظلالها بالمدل والأمن 
والحدى ء مم الحشارة والندن والمنى » وأفى فريق إلا الرحيل » 
فاختارت أن نكون مع هذا الفريق لاكرها بإللين » فتّد 
بددت نمس اللفيقة ظلام الأوهام ؛ وكذب الواقع ما ممت 
عنهم من الأحاديث » ولسكنها لم تستطع أن تقم وحيدة فى اليلد 
النى يذ كرها كل ثىء فيه ه يزوجها » ويحبهاء ويسمادما 
الى فتسها ... 1 

ومشت القافلة وتلفتت مارييت إلى الوراء » تودع هذه البلدة 
الحبيية إلى قلها القدسة عندها » يلرمها التى ولدت فيها ول :عرف 
لها بلدا غيرها ؛ ونظرت إلى موضم السليب الذعى الذى كان 
يشر قكالشمس على فلها قرأنه خاليا منه . فأحست ألها تركت 
قلها فى هذا البلد الذى كان لقومها » فسار لمدوهاء والذى 
خافت فيه زوجها لا ندرى فى بطن أى طير أوقى ممدة أي وحتس 
صار قيزه ٠‏ وخلفت فيه ذ كريات صباها وبقايا سمادتها وحما 
ولكها فرحت بالحروج منة » حتى لا ترى ما يذ كرها كل بوم 
با فقدت » ولتلحق بديار قومها » وأهل ملا :.. 

سارت وهى سابحة فى أفكارها فتخيلت زوجها وهو يعثى 
ممها فى الموكب الظافر حت راية السليب » فبكت واختلط 
نشيجها بنشيج النسوة من حوها وهن يكين من خامفن من 
الأسرى والقتلى ء وإذا بالجنود يقفوهن » فسكان من الفزع 


ووقنن وأيقن بالهلاك » فأرجمومن فإذا على رابية طائفة من 
الملمين بيهم شيخ على فرس له ءلم برع ( مارييت ) وبا إلا 
ترلم : هذا هو السلطان . 

هذا هو اللطان » هذا ( صلاح الدين ) اليف » 1 كل لم 
البشر وشارب الدماء . وجملت مختلى النظر إليه قلا ترى ملامح 
الوحش الكاسر »ولا تيمر الأنياب ولا الخال » لا ترى إلا 
الحيية والنور والجلال » فاما وقفن عليه » قال : ما ردان ؟ 

قاأت اعسأة : رحالثا فى الأسر ؛ أزواجنا ٠.٠‏ 

وتصايحن وبكين » فب السلطان رقة لمن » وأصس 
بإطلاق أسراهن ؛ وأعطامن الدواب والطمام والمال ..٠‏ 

* * 2 

لمارأت ( ماربيت ) زوجها سميحا مما ء نسيت الشقاء 
والمزيعة » وألقت بنفسها بين ذراعيه » ل مخف أرك يبصرها 
الناس ؛ ققد جمل كرم السلطان كل واحد يشتثل. بسعادته » ثم 
مشت الطريق ممؤلاء النازحينلم يمشوا فا » لأنهم ملؤوها في 
يمد يعرف أول لهم نمن آآخر» فكأن الطريق كابر النتقء بالاء 
من منبمه إلى مسيه » شبر من الأمى والفرح ؛ والمزيمة فى 
المركة والظفر بلقاء الأحيّة » وكره الثالبيت وشكرم على 
إحسانهم ؛ وأحست ( مارييت ) ف قلها بالاعتراف بفضل هذا 
الرجل امسن ؛ ورأت خلال الإنمانية والحق والنبل تتمثل فيه 
هوء لا فيمن رأت من رجالقومها ٠‏ وكادت محبه ثم تنبه فى نفسما 
دبنها وما علدوها من بض الإسلام فتوقفت وحاولت أن بذ كر 
سيئة واحدة لهذا الرجل ولقومه تستميد بها بغشاءها إياثم في 
يجدء وجملت تقابل يبته وبين البطريرك الأعظم ء الى خرج 
مم القافلة بعدما استلي المايد كتوزها » وكتس الكتائس 
وح لكل ماكان فهاء ول يمط من هذا الال أحدا ءلم يحدبه 
على اسرأة ضميفة تمثى ممه » ولا على شيخ ماج » وذاكرت 
ما سمت من أن السلطان تركه يخرج مهذا امال » مم أنه شرط 
م الحروج بأموا لحم م لا بأموال الكنائس » وذ كرت ما كان 
يصنم قومها هن إخلاف الوعود » والحنث بالمهود » قتمنت لو أنها 
كانت مسلءة ؛ ولكها ل يجهر مهذء الأمنية وختقتها فى نفسها. 

لننانا 


وتدقق هذا الهر البعرى يحمل أيمب أنواع السلائن 


لف الرسالة 


الإنسانية » وأغرب التناقضات » ففيه حنو الأمبات وإبثارعن » 
وفيه أثرة الأغنياء وقسوعهم © وفيه الصبر وفيه الحز ع » وقيه 
السدق وفيه التزوير ‏ وفيه هذا البطريرك الذى بزع, أنه خليفة 
السيح ليساعد الثقراء » ويزهد فى الدتيا ء ثم يأ كل مال الله 
وحدهء ويمرض عن التقراء والحتاجين . 

مشت هذه القافلة فى الطرق القغرة : والسالك الوحشة » 
لم تكن تحب أر2 تعرج على ثىء من بلاد الاسلام » كانت 
وجينها علرابلس » فنا بلقنها بعد الجهد البالغ » والعقة الهدكة 
ويعد ات تركت ف الطريق شحايا الجووع والتمب » مانوا وق 
القافلة الأغتياء ممهم الذحب » وفبها البطريرك يحمل من أموالالله 
ماثة ألن دينار ».. 

-- نا يلتبا ء أغلق أميرها السور في وجه التافلة وردهاء 
ثم بمث رحاله فاستليوها ما كان ممها”'؟ ؛ فانيرى م الشجمان 
والأبطال ليردوثم » نأوقموا مهم وقتلومم » وكارك فيمن قتل 
زوج (مارييت ) . 

وناه من بق ف البرية كا ينيه الزورق فى لة البحر » وءاد 
أ كثر أهلها إلى دنيا الأمن والروءة والتبل دنيا المسللين ؛ 
وكانت مارييت مع التائهين ٠‏ تحثى ممهم قدا مات حسّها وتبلّد 
شعورها » ول تمد تستطيع أن تفمكر فى شىء » تتزل يزوم 
وترحل برحيلهم » وتأ كل إن أطمموها » وتصمت إنتركوها » 
وكأتما قد خولطت فى عقلها » أو أسابها مس" من الجنون ؛ 
حتى بلثوا أسوار أنطا كية » فطردثم أهلها ورحوه0© ... 

“٠‏ فرجموا إلى يلاد الإسلام وقدأيقنوا أنه لن يكون فى الأرض 
أثيل ولا أفشل من هذا العمب الذى عله محد كين تكون 

أما (مارييت) فبقيت مكانها ذاملة كأنها لا تبصرولا تعى » 
فأفبل علها شاب من أهل أنطاكية من قومها ء فَأخد بيدها 
ووأساها » فاتقادت له ؛ وسارت ممه » حتى أحتواها منزله على 
سيف اليحر » فسقطت مئ التعب والاعياء ناعة ... 

وأيقظظها لنط حولها ؛ فاستفاقت فسمعت صوت وجل يقول 
لصاحبة : 


(1) كل ذلك حقائى تاريضية رواها مؤّرخو أوربة رجدت فيا إلى 
( حياة صلاح مين ) الدكعور المي . 


- ما تدعك تنفرد بها إنها أجل امرأة وقمتا علها . 

فيقول الاول : 

- وللكنها صيدى أنا ٠٠.‏ أنا الذى اصطادها . 

فتفهم أن لحلاف علها » على شرفها وعفافها » ويمود إلها 
ذهنها » فتذكر الافى كله » وندرك أنها فقدت زوجها وحامها 
ويشد النضب من عزها ٠‏ فتقول لما : 

- وبحم 2 أهذء مى مروء تسم وإنسانيسكم » أهذا عو 
دين با جنود الصليب 5 

فيضحكان ويقهةهان » فيشتد با النضب » وتصرخ هما : 

بأى لسان أخاطبتكي ؟ بلان الدين وأنا أراكم ملحدين 
كافرين ؟ بلسان الإنسانية وما أنتم إلا وحوش فى جلد بنى آدم ؟ 
بلارن الروءة وقد فقدنموها ونسيم حدودهما؟ وبلكم 
ألا تستحيون أن يكون هؤلاء المسادون أشفق على نسائسم 1 
واحنظ شرفم مف » وأن يكونوا أنبل وأقشل وأحفظ 
لوصايا السيد السيح ؟ لاوالله اسم الشميح ولالحمد أثم للشيطان 
أؤلئك جم الذين جوا اليج وميا » أولئك أهل الفشائل 
أرباب الأمحاد » خلاصة الإنسانية » إنسك لنتفلبوعم » لنتاخذوا 
أرضك القدسة من أيديهم أبداً » كلا . إنهم أحق بها لأنهم 
أوفى منسك لبادى' السيح ٠‏ إنهم أعررق مت فى الإنسانية إن 
الستقبل لحم » إن لم امجد والظفر » ولك أت اللشةى كم 
الحيبة واللخزى . 

قلا يحد مهما إلا إينالا فى الضحك » وتتلفت حولما فلا يجد 
ناصراً وأين الممين على الحق ‏ المداقم عن الشرف فى يلد ليس فيه 
مسل؟ وثرأهها قد أقبلاعلها بميون ممرة » فيجن نوها » فتلق 
بولدها فى الم وارى بنفسها . 

وكان البحر سا كنا فصمدت من الاء قتاعتان » فيهما اللمنة 
الخراء التى خرجت من فؤادها الحترق ء على هؤلاء الكلاب+... 
(الواغلين على فلسطين ) ! 

وعاد البحر ساكنا كا كان ... 

وأسدل الستارعى القصة التى تشكرر داماً منا ومْهم : قصة 
نبل لا يدانيه فى عظمته البحرء ونذالة لايتسل البحر أوضارها 
ولا يطبر الأرض من طارها . 


( التامرة ) هلي المتطاوى 


ظ 


ازسالة ك3 


اح 9 
ناز سي تفب 
جو 
فى حياة الم - كأ فى حياة 
الأفراد - فترات خاسة » ترتقم فبها 
على نفسهاء وتسمو ها على مألوفها 
فه_أتى اللحوارق والمجزات » حتى 
لتتأمل فيا بعد ما أغته فى هدء الفترات 
السغيرة » وما قامت به فى تلك الأماد 
القسيرة » فلا تكاد تصدق » ولا تدرى كيف تأنى لما أن تأتى 
ذلك المحب العجاب ! 
هذء النترات الخاسة هى الى ترتفع فا اجاءات ك 
يدتفع فيها الأفراد - إلى ما هو أعلى من الحياة اليومية » وءن 
الطالب المادية . وتتطاع إلى لات عليا لا تتملق بحياة فرد 
أو جيل » ولا تقف عند رغية شخص »ء ولا أنانية قرد - 
وفى هذه الفترات يمد الفرد لذنه الكيرى فى أن يشحى 
بلذائذء . وقابته الأولى فى أن ينسى قايانه . وتتبئق من اللخاعة 
حينئدٌ إشماءات وطافات مجيبة ؛ تتخطى اللذائذ والثايات المنظورة 
إلى لذائذ وذيات أخرى غير منظورة ؛ قد لا تستطيع محديدها 
ماما » ولا فهمها نساً . ولكنها تساق إليها سوقاً بدوافع خفية 
كامتة فيبدو كأنما الكل أبطال فى وقت من الأوفات . 
هذه الفترات هى التى تسمع ففها الجاعات والأفراد سوت 
الحياة الأزلية » وتصتى فها إلى إرادة الهياة الأبدية » فتخفت 
حينئذ أصوات الرغائي الفردية » وتنطوى رغغبات الأفراد الزائلة 
فتندقع الحياة دفمة كبرى إلى الأمام ؛ وتدخر بعد هده الدفمة 
رسيداً تنفق منه فى خطواتها التألية » حتى إذا نفد ذلك الرسيد 
بطوّت لخطاهاء وتراحت قواها » وصحت الجاعة م٠‏ تلك النشوة 
تتلنت إلى ذالها » ومحصر نفسها فى نطاقها » وتطلم كل قرد 
إلى شخصسه ؛ وحت رثائبه ولذائذء » وتفكيكت روايط الجاعة 


وعادت أفرادا وأنانيات » وسرت قي الحياة المليا » وانكتى 


الد الزاخر » وانطوى كل فرد على ذانه » يمبدها » وعلقها » 
ولا برى أبمد منها شيئا » إلى أن تنقفى الدورة » وتزهد الناعة 
فى هذه الحياة الرخيصة » وتنطلع من جديد إلى آفاق أعلى » 
وتكون قد ذخرت من الرصيد ما يك للوئبة قتفملها . 

والللاحظ فى هذء الدورات والفورات » ائفاق يبعده التواار 
عن أن يكون محرد مسادفة . هذا إلاتفاق هو وجود قيادة 
روحية فى كل وثبة من وثبات الم والجاءات - قيادة نيبتف 
للجاهير بنسيان الذات الفانية ؛ وتضحية الرغبات القريبة . وتشير 
إلها يحو هدن آخر أبمد ‏ وأفق آخر أرفع . وكلا بمد الحدف ؛ 
وارتقع الأفق » كانت الاستجاية أ كبر » والتلبية أسررع » 
والقنزة أعلى » والخطوة أوسم . وكا كانت التشحية الطلوية 
أوسع مدى كان الدطاء أسرع إجانة . 

فإدًا كانت نضحية رغائي فرد فى سبيل جاعة محدودة ء كان 
عدد الملبين للدعوة قليلا . وإذا كانت تضحية جماءات فى سبيل 
أمة على نسق الدعوات الوطنية - كانت التلبية أوسع فأما إذا 
كانت تضحية الأأفر اد والجاءات والأمم فى سبيل فسكرة إنسانية 
ومبدأ أبمى 0 فان الصدى يكرن أيعد » والدى يكون أفسح 0 
والامتداد يكون أقوى 1 

هكذا كانت السيحية : ثم هكذا كان الإسلام . 

كانت السيحية تطهيراً للنفس الإنسانية من رغائهاوشهواتها 
واستملاء على اللذائذ الشخسية بالحرمان والنزهدء وفناء للذات 
القرد فى حب يسوع الخلص ٠:‏ لهذا صهدت التمذيب والاشطهاد 
والاستعهاد . “عدت لبطش الدولة الرومانية » حتى استحابت 
لما الدولة الرومانية وظلت تسمد لماه وأقوى من الدولة وجتدها 
وبطشها ٠:‏ تصمدٍ للئريزة والشهوة والأنانية ومى أقوى من كل 
قوة . ظظللت تصمد إلى أن نفدت الطافة » وقل الرميد . وطنت 
المراسم والشمائرعلى المقيدة والشاعى . فاشترى رجال الدين بدينهم 
تمن قليلا . وانفلت الأفراد إلى أنقسهم وذواتهم مأ كفين علها . 
ووقف عمو اليحية » أو زادت شخوما ول تزد مائر ..١‏ الهم 
إلا الفلتات ألتى كان ينيغ فها أفراد تمن يدعون الناس إلى السماء 
فيستجيبون هم يقدر ما فى أرواحهم من رصيد . ل تفع عية 
إلى القمة الأولى . 


م" الزسالة 


وهكذا كان الإسلام يميم لاطاقة الإندانية كلواء وتوجم] 
لها إلى الحدن الأعلى » إلى ممنى الإنانية الأسمى : الساواة 
والحرية والكرامة والعسل والرحمة والاستثهاد » وى كل 
واحدة من هؤلاء كان يرتفم بالنفس الإنسانية إل آفاقها المليا . 

كان برتفع مها فى2 الساواة 6 إلى نيان النمرة الشخصية » 
والنمرة الحلية ؛ والنمرة القومية . وججيع التدرات الى تمزق 
الإنسانية طوائف ومحلا » وتثرس المداوات والينضاء وتموق 
العو البشرى والتقدم الإنماتى . 

وكان برتفع بها فى « الحرية 6 إلى « الساواة 6 فى آثاقها 
التى رمعنا م إلى ااتحرر من الشهوات والطامم ألذلة أو الظالمة 
« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . وإن الله على نمرثم لقدبر » 
« ليس الشديد بالصرعة ؛ [نما الشديد من غلب نفسه »© . 

وكان يرتفع بها فى« الكرامة 4 إلى 5 الاواة »© وإل 
0 الحرية 6 . ثم إلى الترفم على عبادة العبيد » والمضوع 
للمخلوقين . 2 إن المزة له جيما» . 

وكان برتفع سهافى 9 الممل » إلى 3 المساواة » وإ 3 الجرءة » 
وال ««الكر أمة »> جيما ...ثم إلى الإنتاج والتقدم بالإنسانية . 
« لآن يأخذ أحدم حبله فيأق بحزمة حطب على ظهره » فيبيمها 
فيكف الله مها وجهه خير من أن يسأل الناس : أعطوه 
أو ينَيْقَوَة 10 إن الله يحب إذا عمل أحدى عملا أن يتقنه » 

وكان برتغم مها فى « الرجمة © إلى ما فوق الذات ؛ وإلى 
الشاركة الوجدانية مع الإنسانية » وإلى الشمور بإلرحم الأقوى 
رح البشرية : 8 وفى أموالم حق معلوم للسائل وانحروم © , 
« ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 6 « النقراء عيال 
الله وأحيم إل الله أرافم يمياله » . 

وكان رتفم بهاق « الاستعهاد > إلى معان هذه القضائل 
جميماً ؛ وإلى الارتفاع عن الحياة الحدودة إلى حياة أخرى غير 
محدودة . وإلى االملاص من أشد قيود الغريزة : من حب هذه 
الحياة المادية » إلى حب الفكرة المجردة ٠‏ 

بهذا الرسيد الروحى الفخم وثب الإإسلام بحفئة من الرحال 
فى الصحراء . شعث قبر , فارتفع بهم على هامات الاميراطوريتين 
الشامختين فى فارس والروم . وموذنا الرصيد الروحى الضخم انطلقت 


اللشملة فى المشم فأحالته ناراً ونور يض بالبشرية وينير لما 


الطريق - وأندهم الإسلام يعبر الممحارى والبال والبحار حتى 
يمل إلى سد الصين شرةا وإلى بحر الظلمات غرباً فى مثل للح 
البصر بالقياس إلى تمر الدهى . فكانت هذه حدى مم رّانهالكبرى 

وعد ما انطاق الفاحون فى مشارق الأرض ومثارها 0 
يسطلةوا للاستمار والفتح » واسكن لنشر الفكرة المليا . وكلا 
هبطوأ واديا حرروا أهله من مستمبدهم ومن حكامهم ومن ذات 
أنفسهم . حرروثم من السلطان الثاثم » والاستئلال القبيح » 
ومن الشلالات والأوهام أينا ؛ وردوا لحم كرامتهم الإنسانية 
وساووم بأنفسهم « إن | كرمك عند لل أتقاكم » . 

, واختفت فى لخر الإسلام نزعات المصبية » ونزعات اللون » 
ونزعات المنى ونمرات العرزة بغير الله ٠‏ كلك لآدم 0 وآدم 
سْ تراب » ! 

أندقم الإسلام هذه السرعة الحارقة » ومبذه القوة الجارفة » 
لأن الذين الدفموا به قد ارتقموا على أنقسهم » وتساموا على 
ذواتهم » وخفتت فى أرواحهم سورة الفردية ؛ وغلت فبها فورة 
الفيرية . ولأنهم تخلصوا من أوهام الحياة المادية الجسمة » وعشموا 
فكرة روحية بحردة ٠“:‏ وصار لقاء الله فى سبيل ميادئه » أحب 
إللهم من لقاء أهليم وأبنائهم ؛ ورغبوا فى التعيم الموءود برضاء 
الله عن النمم الذى يلزونه فى هذء الحياة : « إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وأموالم بأن ل الجنة . يقائلون فى سبيل الله 
فيقتلون ؛ ويقتلون . وعدا عليه حما فى التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى يعهده من الله : ناستبشروا. يبيكم الذى بإيم به . 
وذلك هو الفوز المظام 60 

هذه الروح الاإسلامية المالية » وهذا المد القوى الغامى ء كان 
أول من وقف فى طريقه » وارئد به عن سبيله هو مماوية بن أبى 
سفيان وعمرو بن العاص وإخوانهما وأمثالما ممن تنكبوا 
طريق الفكرة الإسلامية الروحية التبيلة » إلى الرمبات والأطلاع 
الذاتية الوسلة . 

وكانوا أول من رد العصبيات الممغيرة اللمحدودة إلى مكانها » 
وأول من إرر الوسيلة بالفاية » وأول من طمن رى الإرسلام 
فى الصمم . 

ول تمد اوح الإسلامية إلى مدها العالى مية أخرى يمد 
هذه النملة ؛ ٠لكنها‏ كانت ترتفع فى فترات : ثم تعود يمدعا 


الرس_الة أل 


إلى الحبوط . مم هذا فتدكن الد المالى الأول -- وهو أعلى مد 
بلغته البشرية فى تاريمنها كله كان كفيلا بأن تثب اليشرية وثبة 
لا مرجم عنها مهما اتحسرت موجتها الأوى ناستمر التيار 
إلى الأمام وجرف ممه الإسانية جيم . 
ادن 

الفكرة الروحية الشخمة جد التلبية بمتدار شخامتها . 
وتنسم موجها بمقدار اتاعها . وقد ظل المالم الإسلاى بين مد 
وجزر منذ الوجة الأولى إلى أواخر القرن التاسع عشر » وكان 
قد وصل إلى دور اخطاط وخمول وإقلاس روحى ومعتوى ٠.‏ 

وعلى عادة الروح الإسلامية فى الانيماث بين فترة وأخرى 
على مدى التارريخ رأيناها تنبئق فى جال الدين الآفناى . 

كان هذا الرجل شملة حرقة مضيئة ؛ ماءت روعا إلا ألمينها 
وأضاءتها تحب ما فها من استعداد لقنب والإضاءة . 

وكان فى هذه الروح رصيد ضخم » زود به كل من اتى الرجل 
فى بلاد الشرق جيما ‏ 

ثم استقر فى مصر فترة فأودعها الشملة القدسة التى يحملها 

ومنذ ذلك الحن » وق خلال السيمين عاما الأخيرة » 
نبت مصر ثلاث مبشات عامة » وصلت فها درجة اليقظة 
التومية حدا عاليا . 

كانت النهشة الأولى نهضة « عرابى 6 لرفم شأن القومية 
الصرية ء وإحلالها المكان اللائق يكرامة الشموب . 

وكانت الهضة الثانية نبشة 8 مصطفى كامل © لقاومة 
الاحتلال الاتجليزى ؛ الذى لاه_تند على أساس من الحق والمدل 

وكانت النهضة اثالئة نبضة 2 سمد زغاول 6 لاثدرة على 
هذا الاحتلال » وتقرير مسر فى الاستقلال . 

وليست هذه الهئات الثلاث عتنصلة فى حقيقة دوافمها- 
وإن قصلت ينها الأموام - فهى جيمها تقبعث عن مصدر 
واحد هو هذء ألطافة الشخمة التى انتلقت من شملة جال الدن 
الدين قبل ثلانة أرباع قرن فى الشرق الإسلاى . 

وم تكن شعلة جال الذبن سياسية صنيرة عحصورة فى 
الأهداف الوطانية الحدودة . [تماكانت شملة روحية » تلهب النفس 
الإنمانية فتفتح منافذها جيم . وهذا هو الذى كفل لما 
الامتداد طويلا . 


وقد .ظلت الأمة اللصرية تنئق من هذا الرصيد فى ثورانها 
السياسية الثلاث » تنفق وقسمهلك. ولا تضيف شيا إلى الرصيد 
لأن الزعامات الثلاث ؛ كانت بالقياس إلى جال الدين » شية 
محدودة . تطوى أنفسها على مطالي قريبة محدودة » وليس لها 
رصيد روحى جديداء 

وهنا كن موضع الخطر 5 

فالدفمة السياسية تفلح حين يكون وراءها رصيد روحى 
نخم تنقن منه وتشتمل به » وعدا الرصيد يحفظ مستواها من 
المبوط» ويصوئها من الخخود . قأما حين تنفد هذه الطاقة أوتشمف 


. فالقورة السياسية وحدها لا تكن وعى مبددة على الزمن أن تمخبو 


ولا يسمب عل البادث أن برد ما اعتور هتنا القومية 
الأخيرة من تكسة وفساد تنبدى آثارها فى التزمات المزبية 
على حساب الوطن » وفى هبوط مستوى الصراع والأسلحة التى 
إلى نفاد الطاقة الروحية أو اتممحلالما » لأن 
رصيدها المذخور من عهد ججال الدبن 3 يتحدد أبداً . 

وبالثل يكننا أن نرد كثيراً مما ثراء من الاتمحلال املق 

الفردى والاجتامى إل مود الشملة القدسة فى الوقت الذى 
تذرنا فيه موجات من أوربا النحلة » التى خبت روحها من 
قرون » واستحالت آل لا قلي لحا ولا معير تنفق من ر صيد قد.م 
سيتفد بعد حين . 

والآن يحب أن نتنبه إلى هذا الخطر --- إن اليقظة السياسية 
وحدها لا نبق ولا تعيش » ولا روتفع مستوأها-إلا إذ! أمدتها 
طاقة روحية تنفخ فها وتقومها ؛ فأن عى الفيادة الروحية لمذا 
الجيل ؟ القيادة التى مخاق الشخسيات المظيمة م خلقتها قيادة 
جال الدئ ؛ وترتفع بالأفراد والجاءات عن الطالب الؤقتية إلى 
المطالب المليا ؟ 

هنالك ججامات تدعو دعوات إسلاءية . ولكلها جاءات 
هزيلة الروح » ناشبة ء خامدة » أشمف من أن تتفخ فى الجيل 
الحايط اأتحل . 

ترى يتمخص الاتحلال عن قيادة روحية عنلمى كا عودتنا 
روح الإسلام على مدى الزمان ؛ رجو أن نكون هناك ونية 
قريبة » وأن يظلنا موعدها المرموق . 


تستخدم فيه 


2 ازسالة 


ل 


بدكئورمفوكي لوامزد! ف 


أسا عه درجناع بكلم' نوراب 
بودي 
زود الله الشمب العرلى الجيد 
بصفتين كرعتين لملهما لم يتوافرا ف 
أى شعي آثر عقدار توافرعا لديه : 
إحداهما شدة التعلق بالوطن الأملى ؛ 
والأخرىشدةاليل إلى التنقل والشحرة» 
وشاءت قدرة البارىء المكم - 
وقد كرم هذا الشمب » وقضله على كثير من خاقه تفضيلا » 
وخصه فى سل الرق الاجماعى واللنوى بأءور تمد مر قبيل 
المبجزات - أن يخصه يعمجزة أخرى فى ميوله النفسية » فزوده 
بهذين اليلين التضادين التنافرين ( التملق بإلوطن واليل إلى 
المجرة ) » ولكنه ألف بدْهما فى نقوس أفراده ؛ قأصيحا بنممته 
منسجمين ام الانسجام » يشد كلاه أزر الآخر ويكل نقصه 
ويخنف من غلواله . 
قا كان المربى لتنميه هجرته حقوق وطنه الأول » ولا 


لتنال من مكانته عنده » أو تنقعس من حبه له أو حنينه إليه . 
وماكان تملقه بوطته الأول ليحول بينه وبين الهحرة منه إذا 
كان فى هجرنه رقع لشأن بلاده » أو توسيع لرقمة ملكها ء أو 
مد لتقوذها وسلطائها » أو مخفيف من أعبائها » أو دفاع عزن 
مذهب ينتنم به » أو فرار من نم أصابه » أو ابتثاء للرزق » 
أو سمى لبنية الكارم والجد . وق هذا يقول الشنقرى شاعيثم 
الجامل . 
وق الأرض متأى للكريم عن الأذى 

وفها ار غاف العلى متحول 
لممرك ما بالأرض شيق على اميى, 

سرى راغا أو رايا وهو يتقل 

ويقول أدباء العرب إن أقذع ذم “واجه إلى عرلى هو قول 

الحطيثة بجو الزبرقان بن يدر ويناضل عن بنئيض بن لأى 0 


دع الكارم لاترحل لبنيتها واتمدفانكانت نت الطاعر الكاسمى 

أما > هم لأوطاء نهم الأولى ؛ وشدة حنينهم [للها ء فلا أدل 
0 حنين الرسول عليه السلاة واللام إلى مك بعد 
عجرن منها » مع أن 
سوء المذاب ؛ ومع أنه قد كان فى عجرته منْها ذشر للاسلام 
وتوطيد لدعاعه . نقد روى أن أُسَيْلا النغارى قدم الدينة على 
رسول الله سلى الله عليه وسم من مكة قبل أن يغرب الحجاب ؟؛ 
نقالت له عانشة : 2 كين تركت مكة ؟ 4 ؛ فقال : 2 اخضرت 
جنبام 1 » وابيضت بطحاوؤها » وأححن مها ؛ وأغدق 
إذخرهاء وأنشر لها 6 ؛ فقال رسو الله صل الله عليه 
وسل» وقد أثار عدا حنينه إلى وطنه الأسل : ١‏ حسيك يا أصيل 
لاتحازنّى > وف دواية : 3 إمها ! أميل ! تدع القلوب تقر » 
وعن ابن عباس رضى اله عنهما قال قال رسول الله سلى الله عليه 
وسم فى مكذ :2 ما أطيبك من يلد وأحبّك إلى ! ولولا أن قوى 
أخرجونى منك ما سكنت غيرك”" 6 . وعن الضحاك رغى اله 

عنه أنه قال : 2 ل خرج النى سل الله عليه وسلم من مكة فبلغ 
المْحقّة اشتاق إلى مكد » فاأنزل الله تمالى عليه : « إن الذى 
فرض عليك القرآن راد ك إلى مماد 6 (قال أى إلى مك )/ #29 
ولا أدل كذلك على حب العرب لأوطانهم الأول وشدة حنيهم 
إلها من عنايهم فى وثنيتهم بالحج إلى مكة » حتى لقد ارتقت هذه 
الشميرة لديوم إلى مصاف الفرائس الدينية الحامة . وما الحج فى 
نشأته الأولى إلا مظهر من مظاهس حنين العرب إلى وطلهم الأول 
ومنعأ أجدادمم الأولين وهو الحجاز . فن الحقق أن الحجاز كان 
الهد الأسل للشعب المربى » ومته اتتشر هذا الثشعب الكريم 
فى ججميع أتحاء الجزيرة المربية وغيرها من بلاد العالم . 


أن أملها قد لدجو ف جا وساموه وشيمته 


وأما شدة ميلهم إلى الحجرة كما دهم إلى ذلك داع جدى 


)١(‏ أحجن أى بدا ورقه ؛ والثام علي وزن غراب ثبت يسه به 
ماس الييوت الواحدة "هامة ؛ وأغدق أى أزهر ؛ والاذخر حميثة لأبية 
الراحمة ققف بها البيوت نوق المثب ؟ وأنمر أي خر ج ورئه وا كندى 
و'ل والطلح واحد . والأديث ميوى عن الخطانى فى غريب الحديث عن 
الزعرى 

() أخرسه الترمذى 

(؟ رواء الامام أعدء قال أخيرنا أبو سلة بن هيد اارعن أت 
ء دا بن عدى بن الحراء أخيره أنه سيم الى سواقة مليه وسلٍ .: الخ 


3 


فلا أدل عليه من هجراتهم التوالية فى كر تاريخهم وفى عصور 
جاهليهم وإسلاموم 1 

فن الحجاز والمن ايحيت فى ظر التارريخ موحات الحمجرة 
العربية إلى متلف أبحاء الجزيرة اأعربية وإلىغيرها من بلاد العالم. 
قرن هذا القم نزح الساميون إلى المراق وغزوا بلاد 
السوصيين وغلبوثم على أمثم وأنشئوا مملكة بابل - ومن هذا 
القسم كذلك نزح الساميون إلى الثمال فتسكونت من سلالاتهم 
الشعوب التى عرفت باسم الشموب الكنمانية ومى التى تفرع 
متها الفينيقيون والمبريون . - ومن هذا القسم كذلك هاجر 
بعض قبائل الإعاعيليين ( أى أولاد إعاعيل بن ابراهم علهما 
السلام ) إلى خليج المقية حيث تلكون من سلالاتهم الشمب 
التبطى وهو مترع اللخط التبطى التصل الحروف الذى انقب 
منه خطنا المربى الالى . - ومن هذا القسم كذلك هاج رعرب 
الرعاة أو المسكسوض إلي مصر حيث أنشئوا ملكا كبيراً ونشروا 
حشارتهم العربية على ضفاف النيل . - ومن هذا القسم كذلك 
عاجر فى أقدم الممور قبائل عربية كثيرة إلى الحند والحنئة 
والودان وال أفريقيا وشرقها . - ومن هذا الشم كذلك 
هاجر فى أوائل التارغ اليلادى بعض القبائل المدية ( أولاد ممد) 
التى كانت تقطن الحجاز إلى الشام وبعض القبائل الشحطانية التى 
كان موطها المن إلى الثمال والشرق . قتزلت منها غسان,الشام 
والأوس والمزرج بالدينة ( وهاتان آلقبيلتان الأخيرتارف 
قحطاتيتان هاجرتا من المن إلى الدينة وإلهما هاجر الرسول 
عليه السلام ؛ وفيهما تكن الأنسار رعة الله علهم ورضوانه ). 

وكذلك كان شأن العرب فى عصورثم التاريخية الابقة 
للاسلام مباشرة ؛ وألتى اشهرت يأمم المهد الجاهفى . وقد جمت 
لناكتب الأدب طائفة كبيرة من أخبار هجراتهم وتنقلاتهم إلى 
مختلف أرجاء الجزيرة المربية وإلى غيرها من بلاد المالم ؛ حتى 
أننا لانكاد نجد قبيلة استقرت فى موطنها الأسلى . وقد ساعد 
على تتابعم هجراتهم وك تتقلاتهم عدم خصوية أرضهم ١‏ 
واشثثال ممظمهم هتة الرعى » وسعيهم وراء اكلا والاء . 
وساعد على ذلك أيش) كثرة حرويهم الأهلية التى لم يكد يخمد 


لها ممير فى هده المسور ؛ فكانت القبيلة النى تكون فى موطنها 
كنا 


ازسالة لق 


عرطة للءدوان أو تثلب على أمرعا تتح فى الغالب عن ديارها 4 
كا حدث للظم بطون تغلب بمد أرك عزتها بكر فى حرب 
البسوس . 

أما هجراتهم بسد الاسلام عدث عنها ولا حرج ؛ فقد 
اتتشروا فى جيم بلاد العالم التحضر فى ذلك العمر من الصين 
ثرا إلى الأندلس غرباً » ومن أقامى السودان جنوبا إلى آسيا 
الصغرى والبلقان وفرنسا وإسبانيا ثعالا » فنشروا فى هذه البلاد 
ديهم وأخلاقهم وتقاليدهم ودمرم العربى »وأسوا بنيان ملكهم 
فها على تقوى من الله ورضوان . وفى هذا يول شاعلثم الرحالة 
أو داف ( وهو حَرْرجى من سلالة الأنسار الكرام ) ٠‏ 

قدحر: الناس كل ال اس فى البر وق البحر 

أخذنا جزية الخحلق مرء السيين إلى مصر 

إلى طنجة بل فى كل أرض خياتب! تسرى 

إذا ضاق بنا قطر “تزال عنه إلى قطر 

لقا الانيا يما فها مرى الاسلام والكفر 

0 

0 يكن إذن حادث هحرة الرسول عايه السلام وججاعة من 
أجحابه من مكة إلى الدينة غرييا على الطبع العربى ؟ بل كان هذا 
الطبع يحتمه تحتها فى مثل الظروف التى عت فببها هذه الحجرة » 
5 حم من قبل ذلك فى ظروف مشبة لهذء الطروق عبجرة نفر 
إلى بلاد الحبشة وإلى الديتة نفشها من السابقين الآولين إلى 
الإسلام . نقد أشرنا فبا سبق إلى أن العربى كان يتدفع بطبمه إلى 
الهجرة من بلاده إذا دعاه إلى ذلك داع من مصلحة طمة أو 
خاسة أو أسابه سم بين عشيرته . وهذه الأسباب جيم كانن 
متواقرة فى هجرة الرسول عليه السلام . 

وم أن أهل الديئة كانوا بتألقون حينثذ من قبائل قحطانية 
مختلف فى أصولها الشمبية عن القبائل المدنانية التى ينتمى اليها 
الرسول عليه السلام » فتد آثر الهجرة إلهم دونغيرهم لأسباب 
كثيرة أعمها فى نظرى ثلاثة أسباب ؛ 

( أجدها ) أن أخوال أبيه عليه السلام كانوا قحطانيين من 
أهل الدينة . فكان طبيمياً » حسب مألوف العرب » وقد خذله 
عصبته وساموء سسوء المذاب ووقفوا فى سبيل دعوته » أن يلجأ 


سن ارسالة 


إلى بعض فروع ختولته يلتمس منهم المون والجاية . فالحئولة 2 كبيرة عر بية وغبرعبيةفى الدينة نفسها وفمايتاخىامن مواطن . 
أقرب الناس إلى المربى بمد عمومته . بل يظهر أن العرب فى يح أنه قد ظهرت يمك قبيل الإسلام مدرسة النيفيين 
صرحلة ما من أقدم ماحل تاريخهم كانت لجة نهم بمثولهم الوحدين الذين احرفوا عرن الشرك والوئنية ( ومن أجل 
أوئق من لجة نسهم بمومتهم . ذلك سوا اطنينيين أى النحرفين ) وعبدوا الله وحده على ملة 
(وثانها) أنه قد آمن به قبلهجرته عدد كبير من أه ل الدينة ‏ إراهم رأقاموا الصلاة وصاموا رمضان وكان من هؤلاء عمد بن 
وبإيموه على الدفاع عن دينه . فكان طبيميا أن يؤثرهم على يرهم عبدالله تفسه قبل أن يبمث رسولا » كأ كان منهم نفر من قريش» 
بهجرته ويتخذ منهم أنصاراً لنشر رسالته .«والدين تبوءواالدار ولكن أعضاء هذه الدرسة كاتوا يتألفرن من بعض التامهين 
والإعان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم ولا يدون فى صدورثم والتفاسفين من سكان مك , أما دهماءالشمي نفسه فكانت شديدة 
حاجة مما أوثوا وبورون على أنفسهم ولو كان مهم خصاسة ٠.‏ التاق بدينها الوثنى » سادرة ىضلالحا القديم » تقتنى 1 نار انها 
ومن :وق شح نفسه تأولئك مم الفلحون 6 . ذما كانوا يعبدون . وهذا هوعكس ماكان عليه الأعى فى الدينة. 
( وثالثها ) أن أمل الدينة وشواحها كانواأ كثراستمدادة ‏ قعآله م ينشأ فى الأوس والمزرج مدرسة متفاسفة كدرسة 
لقبول فسكرة التوحيد التى جاء ها الدين الإسلاتى من بقية أمل الحنيةيين بككة » إن السواد الأعفلم من الشمب نفسه كان مهيئاً 
الحجاز . ولمل السبب فى ذلك برجع إلى كثرة احتكاكيى 2 تميثة كبيرة لمقيدة التوحيد . 
بالموحدين من الم ودوالنصارى الذين كانت :تألف منهم حينئذجاليات 7 على عبر الواهر واق 


1 مكتبة الجامعة بشارع حمل على قصص 


.نقدم إلى طلاب الثقافة وعشاى الأدب فى ممبر و'ادالم اآمر في بأخلس رالثها بمناسية الام الحجرى الجديد ٠‏ 
كاتقدء, إلهم س جرياً على عادتها ‏ مجموعة طنا رةءن ااسكتي ااقيمة لأشهر الوْلنين في #تاف اغنون . 


مه 5 8 لخشصادا 3 
الهذيب الكامل . جرآن للأستاذ اليا بيوعى ٠‏ وقيات الأعيان وأبناء الزمان لابن لكان 5 أجزاء 
. انقربية واعدريس واتصالما يللم :#س للاستافا_ي يومي | 0*٠‏ الكئوز اللكية فى الزراعة الصرية مِزآنت 
06٠‏ الأصول القشائية فى المرافمات الءسرعية الشيخ على قراعه : 35 السكنوز الاسكر: في الجداول المساية 
الافان »أجزاء ‏ .وسوءةعم وأدب لني تكرى بك | : 20٠‏ طبيعة المرأة للأستاذيمود بوسالقدمة اشيخأبي اأيون 
0 رحلات عبد الوهاب عمز'م بك ١‏ -4 الأصراض اعناسلة #دكدور عبد الدزيز حخودم بك مجلداً 
01 مائدة أنلاطون . كلام فى الحب . قطن جمه بك ا 6 اليرات فى العريمة الاسلامية للاسداذ على حسب أنه 
4 "ايابإن لمصام عد سابيان : ه 0 عصرم أرم للاأستاذ عد موسى الها 
٠‏ أسلوب الحكي فى الاذتاء للواتمى بك : ٠م‏ الحوان لإساحظ * أحزاء 
0٠‏ أفظريد روم ديوان فؤاد بليبل ٍِ 1٠‏ البشلاء لجامظ 
06 وح الوت بيحث فيا بعد لاوت لود قراعه الحاى ٍْ 0٠‏ مسر فى الثرل الئاسع قير ليد مسمود للك 
ه ١‏ تمي النه لحمو دقراء» ْ ٠‏ ألاديث الزواج بقلل رسولالزواج 
_ مناجاة الجال ومماق الحب همود قرافه 0< انون الدكويات بتمليق للاستاق يلوت ملام الحانى 
0٠‏ الاضرات إسلاسة لمي الرحن الحديق بكه ٠‏ الحرب الحديئة وما تلقيه على .صر والفزق من «روس 
006٠‏ محاضرات فى النصرانة للاسناق مد ألى زمره م ١‏ الوراه عميض ومحايل الدكتور أؤاد حنين 
٠ه‏ لاوسوعة الجنائية ه أجزاء لجندى عبد الك يك ٍْ 4 الفائق فى غريب الحديث للزعذفري 
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نقح الطيب فى #اريع الأدلى للرى اه أجزاء : الفقه على الداعب الأربمة فى البادات 


ازسالة ع 


> يثي*. « ١6م‏ 
2 اشام - 
يمسا ذ ا سكليرن 
200 
ابره القائد العام على إحدى القلاع ليزورها فل 'بطلن من 
القلعة مدقم :وا بدد اتحيته والترحيب به . قدهش لإهال والى 
القلمة » واستهانته يخطرء واستدعاء » فثل بين بديه ليحاكم 
عسكريا على تهاونه وتفريطه فى أداء وأجبه . 
ثم سأله القائد العام ؛ وهو يكاد يتميز من الغيظ : «مابالك 
قد استهنت بطرى» فلم محينى التحية الممتادة ؟6 فأجابه والى القلمة 
باسما :8م م يكن فى قدرتى أن أطلق - مزمالة الدفع والدفم - 
واحداً لتحيتك :فد منعتىمن ذلك عانة سبب وسبب 6 فقال القائد 
المام : 2 هات ماعندك من الأسباب وقل فأناأعم » فأحابه والى 
القلمة : 8 أولا لم يكن فى القلمة بإرود © تقال القائّد المام وقد 
سرى عنه : 8 سبك هذا عدرا » فلسنا فى حاجة إلى سماع 
بقية الأسباب 5 
ولفد أساب القائد المام وأن.ف فإن فى السب الأول الذى 
ذكره والى القلمة غننية عما يليه من الأأسباب . وئمة قضايا كبيرة 
مهدم كل أسبامها سيب وأحد فلا تب لغيره قيمة بالقياس إليه . 
وقدعا قال أبو الملاء : 
« لقد أنوا محديث لا يصدقه 
عمل » فقلنا عن اى” الناس كوه ؟ 
فأخيررا بأسائير لم كدت 


00 7 و عر 
مخل من كر شيخ لا إن أكون 


والأمئة على هذا 1 كثر من أن يحسيها المد ! ذإن سكا - 
بالنا مابلنت قيمته الالية - لا يساوى درا واحدا إذا أعوزيه 
الإمضاءة . ومن هذه القضايا التى من بسبيلها » قضية اليوم . 
فإن السيب الأول من أسباسها إذا نقض هدمالأسباب التالية كلها 
فلم يبق لما خطر . قال لى أحد الورزاء اللصريين الكرام : 

« لقد أسللت ولدى إلى صربية أجتبية » لتمتى يأمى. . 
وتنشئه أحسن تنشئة » وتربيه على أ كل مهاج أقرته الحضارة » 
فكان لنا ما أردنا » ولكن وهنا تأتى قمة الإتشاءة التي لانم 


قيمة الصمك إلا مها . قال الوزير : 5 وذا صياح » بينا كنت أسي 
وولدى السغير إذا مررنا على مسدد كير ذ_ألته ما امم هذه 
البنية ؟ © ققال : 8 هذه كنيسة محدية 4 فكدت أخر من هول 
الس قال الباشا الكبير : « منذ ذلك اليوم وأنا 
أحذر - كل من أعرف وم لا أعيف خطر المربيات 
الأجنبيات » لأنهم على ما يسدين إلى أطالنا من فضل عتاية 
ورعابة - يسين إلى وطننا المزيز أبلغ إساءة ونلفن إلى قوميتنا 
ضرا يتضاءل بالقياس إليه كل نفع مهما جل وعظم . 

وهنا بلذنا الجرثومة من الصمم ووصلنا نقطة البحث ومدار 
الحديث » وعثات أمام أعيننا قصة الإمضاءة التى لا خطر السك 
إلاامبها » ولا قيمة لما يحويه من امال بثيرها . 

لقد أججم رجال التربية ؛ وأساطين علم التفس » على أن إلطفل 
جدبر بأن يتحلى بأ كرم الأخلاق وأنبل المفات -- منذ 
نشأته - وتواصوا بتثقيفه وتكيله 0 و تحبدب ااملوم والفنون 
والآداب إلى نفسه. يكل وسيلة شائقة مقرية . فإذا تم ليام 


: ما أرادرا 5 د كتب السك وفيه ارقم الذى نويد 5 ,دل ببق " 


إلا أن ” يعضى » والإمضاءة عى كل ثىء فى الصك ؛ أوعى الأسح 
الأدق : عى الشىء الذى لا تتم قيمة السك إلا به . 

نمم ببق شىء تحرص عليه جاهدرن ونتثت مته مستوثقين » 
وهو  :‏ على أى أساس نثىء الطفل ؟ تنشئة عسبية » أم تنشئة 
أجنبية ؟ وهل قيد فى دقتر مولوديتا ين أبناء النربا وو ارق 
تاريخهم وتراتهم وأعحادهم ؟ أم أثبت فى دفتر » ولودى غيزنا من 
الأم ؟ 

فإن كانت الأولى فهو من أبنائما البررة الكرام الماملين 
على إعزازنا ورفقتنا . وإنكانت الأخرى قيدناء فى دفتر الوفيات 
وضرعنا إلى الله - سبحانه - أن يحمله فرط] صالحاً ويموضنا 
خيراً منه ؛ ويلبمنا الصبر والاران ويمزينا عن لخيمتنا فيه أحسن 
المزاء » ولاغرو أن تكله حيا فقد سكل الشريف الرغى بعض 
رناقه النادرين أحياء ققال مبدء؟ : ْ 
«أحيا امك الات فيكم ريم فتكلهم أحياء 
إلا يكن حسدى أميب فاننى قدّمته فدقنعه أجزاء » 


7 


رح الله تلاك الأجراء المزيزة التى ندقنها كل يوم . وماذا 
يحدينا أن يصبح بعض أبنائنا مثال المبقرية فى العالم بمد أن 'سلخ 
منا ؟ وهل ينفمنا أن يصير أحدثم أشعر شعراء فرنسا أو إتكلترا 
أو ألانيا - مثلا - فيطيف إلى “رالهبا سفحة خالدة مشرقة 
ماكان أشد حاجتنا إلى أن يزاد فى أسفار أيحادنا المربية الحديثة . 
وماذا يمنينا من أمى هذا وأشباهه مهما عظم خطره 
وجل - بعد أن يساخوم منشئوثم من أسرتنا العربية التى نسسمى 
رفءتها وعزتها مستميتين ؟ أو بأسلوب آخر . ماذا يحدى علينا 
أن تصبح بلادنا أغنى بلاد العام وأوفرها قصوراً وأعظمها مصانم 
مادام أبناء البلاد لا يعلكون من هذا كله شيئاً . 
فسألة السائل الجوهرية - إن صح هذا التمبير - هى أننا 
أريد أن يكون كل إسلاح نقوم به فى ببت تملكه لافى بيت 
نكتريه . وفى طغل ينتسب إلينا بمروبته وثعائله لافى طفل 
ينتسب إلى غيرنا من الأعم برطانته ومواهبه . وجاع القول : إننا 
"ريد أن نسخر قواتنا كلها لخحدمتنا ورفمة محدنا - محن أبناء 
المرب - لالادمة غيرنا من الم وإشافة صقحات إلى أيحادهم 
ولن تمنيتا سائية تدور فى بلادنا » مادامت فق أرضا لا ملكبا 
. وتزيد فى ثروة لاتمود على مواردتا بفائدة .كا لايمنينا أن يصبح 
أبناؤنا سادة اامالم ومناط تقاره » ومبعث محمدء . ماداموا 
لايمتون إلينا بمسلة ولا تربطهم ينا آصرة . 
ماذا ؟ إن الأمى 1 كير من هذا كله فإن خطر هؤلاء الأبتاء 
والأخوة لن يقف عند هذا الحد بل بتمداء إلى ماهو شر منه فإلهم 
بلاشك عامدون - وقد رأينا مصداق ذلك فى الكثيرين منوم 
- إلى ترائنا فحقر”وء” » وإلى | كرم تقاليدنا فحاربوها » 
وإلى أنبل مزايانا الشرقية فسْفّوقون إلها أخبث السهام وأفنك 


الأسلحة . 
وقديا آل أبو الملاء : 
3 ريت شبلا فلا أنغدا أسدا عداعليك فلولاريه أ كلك » 


ولكن اللوم علينا فقد نتكبنا قول المرى وغالفنا نصيحته 
التى أوسانا مها فى نلك القسيدة البارعة حين تل : 


5 فلا تملح سئير القوم ممسية فَذَاك وزر إلى أمثاله عدلك 


اارسسالة 


تالسلكااسطاعبومائقب اؤاؤة لك نأسابطريقا نافد فييك» 
وقد شكا الشاعى العرلى من عقوق ولدء قال : 

إذا ما ركته 

فتى الحرب واستئنى عن الطر شاربه 


2 وربيته ححتى 
تفمد دق ظالا » ولوى بدى2 اوى يده الله الذى هوغالبه » 
ولن نتمثل فى هؤلاء الخارجين عنا إلا بتول ابن الروى : 

فكانوها » ولكن للأعادى 
فكانوها , ولكن فتؤادى 
لقدسدقواو لكنعن ودادى» 


د وإخوان مخذههم دروءا 
وخلهم هاما صاائيات 
وقلوا قد صنت منا قلوب 
ورحم الله القائل : * 
« أعله ازماية كل نوم فلا اسلحد ساعده رماق 
و" عله نظم القراقى فلا قل قفية هجا » 

إل هنا قد بلئنا الدى - فيا نظن وأدركنا أن أول 
واجب علينا وعلى كل من يتصدى لتنشئة أطقالنا أن ينشتهم عرب 
قبل كل ثىء . وبمدكل ثىء » وعلى الزغم من كل تنىء . فاعى 
الوسيلة إل يلوغ هذا الأرب الحليل ! 

الأم على خطورته » غاية فى اليسر فإن مفتاح كل جنسية 
من جنسيات الأمم الختلفة الأخرى هو لتنا التى تحوى تاريخ 
أهلها وترائهم الأدبى الحافل » ومزاياهم وشعائلهم النادرة وما إلى 
ذلك من ضروب الفطائل والأحاد فليكن أول هدف يذوق 
إليه الملحون سهاءهم السددة أن ينثئوا أطفالنا على النسحى 
لنؤمن أولا أن السجل قد كيم فى دفار مولودينا » ول يقيدهم 
فى دتروقياتنا » قإن الطفل إذا أنشى. على لنة أجنبية انلخ 
عن قوميته » وإذا أنشىء على المامية انسلخ عن شموب الشرق 
المربية كلها » وأصبمم مزل عن أسرنه المظيمة النتشرة فى أقطار 
تلك الامبرطورية الفكرية المربية الشاسمة . وأن كل هاون 
- بالغ ما بلغ من التفه - هذا اليدأ الأقدس الأسمى هو إساءة 
وقد كدت أقول 2 إجرام 6 فى حن الوطن المرن الخالد . 

لقد حدثننا الأساطير أن مصدر قو 8 تعشون الجبار »كانت 
فى شمره . قالت الآ 
فطنوا إلى هذا السى - وهن الجبان واستكان . وقد حدثنا 


رة . فها قص أعداؤه شمره - يمد أن 


اأزسالة وم 


التارجم الصادق الأمين وقست علينا حقائق الحياة وعيرها أن 
شعر تعدون يتمثل فى كل أمة - إِذا لغصنا عنه - فى لننها 
فإن قص هذا الشمر » وهذه اللنة » وهنت الأمة فى أثره وشاع 
خطرها وتقككت أواصرها الوئيقة . 

ومتى أفررنا ذلك » وجب علينا أن تمهد له ذه الذاية الخليلة 
وسائلها ونميد لها طرائقها ونيسر للطقل مهاج العربية واضاً 
لاعوج فيه ولا أمتاء مستعينين على ذلك بكل أساليب التربية 
الحيحة » ومترياتم! الرشيدة على الاتمح فى إئيات لفظة عامية 
أوتجمية دخيلة لايقرها اللا نالمر بى » ولا نوائم أساليب الفصحى» 
فإن كل خطأ فى ضبط الككلات التى تقدمها لأطفالنا.» وكل 
تقسير أو إهال فى محرى فس_احتها والتئبت من مها جناية على 
لفتنا أى جناية وتمويق لهشتنا أى تعويق . 

وليضع كل من يتصدى لتعلم الأطفال أو التأليف لهم شن 
عينيه » وصك أذنيه وملء #عيره وجهد حبه للخير أن كل خطأ 
ينطبع فى أذهائهم وكل وثم أو زلل يمترض سبيلهم إنما هى فى 
الحتيقة مزالق أو حفر يتردى فنها الطفل الوادع السكين روليس 
له من ذنب فى “رديه إلا ولوقه بكفاية ممامه وأمانة أستاذه الذى 
أبى قسوره أو تقصيره إلا أن يحتق قول أبى الملاء 
دما الناس إلاسالك مسترشد وأخ-_على غير الطريق_يدله 6 

ون ينفر التاريم إثم من يتصدى لتمبيد الطرق للمابرين 
إذا عرضهم للمخاطر والتاف » ولن تشغع له جهوده المظيمة 
وحسناته التوا لية فى هذا الجرم الشائن 

أما بمد » فليأذن لى القارى' متفضلا أن أمر خ - قبل أن 
أختتم هذه الكلمة -- صرخة مدوية منيمشة من الأعماق فى 
وجه كل من يتمدى اوضع كتب لأطفالنا من لا يدينون بهذا 
البدأ الأقدس الأسى » فيملا"ها رطانة وركا ك وأغلاطا ويحنى 
بذلككل مبشتنا عايئا أو جادا » عامدا أو غير عامد ‏ أ كبر جناية 
يسجلها تاريخ عزتنا » ويدومها جل قوميتنا » ويقبح جانها كل 
غيور على الاصلاح ؛ ويلمرئ. ارمها كل حب للعرب منتصر 
للمروية . 

ألاهل بلّنت ء الهم فاشهد . 


اسل كيمرني 


ل 

٠. 1 7‏ 
درزيساذ روسيم 
سس وب اج 

مد المدى رمثابة الأقار 
تورث البسائر أنت والأبسار 

فيك" الشرائم” والشير س” تلاتتا 
فتلاقت الاوار بالانوار 

له مر فى اختيارك مبيطا 
للوحى يا مسعودع الاسرار 
أسوحعيسى وق أرضاك خطرء” وعسا الكلم وبردة الخقار 
وشستشرائ.كالماهوأبنمن - وشم السماء تتامح” الأنكار ؟ 
أبصرت غيرك مستماراً مدا لكن محدك أنت غير معار 
يدث بأسباب المماء تملقت أسبائب ستمته كف البارى: 

لإنبننا 1 

قلوا الحشارة قلت أزهى نبنها فالشرق قبل منايت الأشجار 
أرض يناييم” البيان تنجرت من جوفها قبل الفير الجارى 
سحر الطبيمة والبيان تسابقا فها سباق الميل فى الفمار 
تتطامن” الأيام” إن مرت با كت جوانها من الآثار 


هذا أديم الله خص برسلله وبيوته القدسية الأحجار 
فى كل عام الحجيج تمسح القدس أو بالبيت ذى الأستار 
الشرق عهوى كلوجه ساجد هه لالقوت والديثار 
وإذا النفوسعرينمندينومن خلق فليس لحن أ قرار 
ليس السلام يراتج فى عام بارت يه الأرواح أى" بواد 
وتقطمت بين السماء ويه شتى السلات تقطلم الأوتار 
النرب سار عل هدى أطاعه فتمثرت قدماه أى" عثار 
أم سرت فى جتح ايل مقام قد شل فيه النجم قبل السارى 
تبكى حضارتها بملء جفونها وثان بحت جدارما اللهار 
ل للا ولىشاوا وضلتفلكهم فى الم شرع” اله خير” مثار 

قر ف 


5 ارسالة 


, 2 : 2 
بمزساز مز أ صما لرررى 
اموي 
القرآن الكريم حجة الله البالئة على 
عباده ؛ وموشع الحجة القاهس: فيه إتجازه 
للق . وينينى ألا يكون إدراك إيجازه 
موقوفا علىقصحاء المرب ومنلف لنهم » 
فإن الإذسانية كلها تغاطبة به » مطالبة 
بالتسلم له أن هكلام الله ليس لأدى فيه كلة 
ولا حرف . والانسانية أيحمها أ كثر من عبربيها » ومع ذلك 
فلا بد من أن بتضح إيماز القرآن نكل إنسان » ولو كان أيجمى 
اللسان » لتلزمه حجة الله إن عو أبى الإسلام . 
هذا النوع من النظر والتسكير يؤدى إلى نتيجة لازمة : 
.ابت لجاز القرآن تواحى غير الناحية البلاغية » وير ناحية 
التنيؤات التىكانت فى مير الذيب حين نزل القرآن » ثم حققها 
له فملا فيا استقبل الناس من زمان . 
الواقع أن موضوع إعاز القرآن لا يزال بكرا برغم كل 
ماكتب فيه . لكنى لست أريد أن أتناوله فى هذا المقال إلا من 
تلك 'الناحية التى لا يتوقف تقديرها والنسليم مها على ممرفة لئة 
لاتتيسر ممرنها لكل أحد.هذءالناحيةهى النا حي ةالعلميةمن الإيحاز 
وإذا فهمنا الناحية الملية على أوسع ممانها فإنها تشم لكل 
ما عدا التاحية البلاغية من النواحى : تشمل الناحية النفسية 
وكيف اقتاد القرآن النفس ويقودها طبق قوانيك قطرتها ؛ 
وتشمل الناحية التشريمية وكين نزلت أحكام القرآن طبن 
قوانين القمارة للا" فراد والجاءات ؛ وتشمل الناحية التاريخية التى 
لم يكن يملمها البشر عند نزول ما اتصل مها مرة. آلات القرآن 
ثم كشف عنها التنقيب الأثرى بعد ؟ ثم تشمل الناحية الكونية 
ناحية ما فطرالله عليه غيرالإنسان من الكائنات فى الأرض » وما 
فطر عليه الأرض وغير الأرض فى الكون . 
هذه النواحى فى الى ينبئى أن يشمر الللون للكفف 
عنها وإظهارها للتاس فى هذا العصر الحديث . ولن يستطيموا 
ذلك على وجهه حتى يطلبوا الملرم كلها ليستمينوا يكل عل على 
تفهم ما اتصل يه من آيات القرآن ؛ ويستمينوا بها ججيما مل 


استظهار أسرار آيات القرآن التى اتسلت بالعلوم ججيما . ولا 
عرابة فى أن يتسل القرآن بالملوم جيما » فا الملوم إلا نتاج 
تطنُّبٍ الإنسانية أسرار الفطرة » والقرآن ما هو إلا كتاب الله 
فاطر الفطرة » ذلا عرو أن يتطايق القرآن والفطرة » وتتجاوب 
كلاتها وكئانه ؛ وإن كانت كلاتها وقائع وسننا » و كلانه عبارات 
وإشارات تتضح وتنهم طبن ما تفتضيه حككة الله فى غاطبة 
خلقه » ليأخذ مها كل عصر على قدر ما أوتى من العم والفهم » 
وكذلك دواليك على م المصور . 

هذا التدرج فى إدراك تام التطابق بين القرآن والغطرة أمس 
لامفر منه فى الواقم » ثم هو مطابق لك الله سبحانه فى جمله 
الإسلام آخر الأديان » وجمل القرآن ممجزة الدهى » أى ممجزة 
خالدة متحددة : بتبين للناس منها على مس الدعور وجه لم يكن 
تبين ؛ وناحية لم يكن أحد يعرفها أو يحل بها من قبل فيكون 
هذا التجدد فى الإيجاز العلى عو تجديداً للرسالة الإسلامية » 
كما رسول الإسلام تائم فى كل عصر يدعو الناس إلى دين الله 
ددعم دليلا على صدقه آية جديدة من آيات تطابق ما بيينف 
الفطرة وبين القرآن . : 

هذا التوع من الاتجاز يمجز الإلماد أنف يجد موماً 
لتشكيك فيه إلا أن يتبرأ من المقل . فإن الحقيقة الملمية التى لم 
تعرقها الإنانية إلافى القرن التاسع عشر أو المشرين مثلا » 
والتى ذَكرها القرآن » لابد أن تقوم عند كل ذى عقل دليلا 
ممسونا على أن خالق المقيقة هو متزل القرآن . 

وقبل أن 'ورد بمض الأمثلة التوضيحية يحب أن تنبه إلى 
أمرين مبمين : الأول أنه لاينبئى فى فهم الآيات الكونية من 
القرآن الكريم أن نمدل عن الحقيقة إلى الجاز إلا إذا قامت 
القرائن الوانحة عنع من حقيقة الافظ وحمل على يحازء . إن 
مالفة هذه القاعدة الأسلية البسيطة قد أدى إلى كثير من الخطأ 
فى التفسير . وسكرى أن من أيهب مجائي القرآن أن الطابقة بين 
آنه وآيات النطرة تنكون أتم وأيسر كلا أخذنا بتلك القاعدة 
فى فهم كوتيات القرآن . هذا أعس . 

أما الأعس الثاتى فهو أنه ينبنى ألا تفسر كونيات القرآن إلا 
إليقين الثابت من المم » لا بالنظريات ولا بإلفروض . إن الحقائق 
هى سبيل التقسير المق : هى كلات الله الكونية ينبئى أن يقسر 
مها نظائرها منكلات الله القرآنية ؛ أما المدسيات والظنيات فعى 
عررشة قتصحيح والتعديل إن ل يكن للابطال فى أى وقت . 
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الرسالة ب 


فسبياها أن تمرض عى على القرآن بالقاعدة السابقة ليتبين مبلغ 
قرمها منه أو يمدها عنه » وعلى مقدار ما يكون بها وبينه من 
اقتراب.؛ يكون مقدار حظها من المواب . 
فلتأخذ الآن فى تبيين طرف من إمجاز القركآن الملى عن طريق 

ضرب بعض الأمثال . وستكون الأمثال فردية لأ نالناحية المادية 
المامة من الإيجاز قد سبق بيانها فى بمض أعداد الرسالة2؟ , إِد 
أثبتنا التطابق التام بين الللم الطبيمى الحديث والقرآن من ناحية 
الوشوع ومن ناحية الطريقة » وبيّنا أن العلم بموضوعه مأمور 
به فى القرآن على التحديد » وأن العم بطريقته يقره ويؤيده القرآن 

لنبدأ من الأمئلة بأول آية - بعد البسملة - فى أول سورة 
من القرآن . لنبدأ بالآبة الكرعة ناح أم الكتاب . « الجد لله 
رب العالمين 6 ولندع إتجاز شطرها الأول » ولتأخد فى إيجاز 
شطرها الثاتى ؛ ولنقتصرمن ذلك على ما يتمثل من الكلمة الأخيرة 
منه : كلة « المالمين © . 

لاشك أنها كلة فاجأت المرب من ناحيتين على الأقل : 
ناحية ابجع » وناحية كير الج . فالمرب لم يكونوا يمرقون 
إلاءانا واحدا هو الذى كانوا يميشون فيه . والناس إلى اليوم 
لايتحدئون إلا عن عالم واحد هوهذا الذى نبصر ونمحس ونعيش 
فيه . فهر الجد على رب العوالمثىء خأ الناس إذ ذاك ول 
يألقه كل الناس إلى اليوم . 

والمس الناس تلك العوالم التمددة فقالوا هى عوالم الإنس 
والحن واللائكة , وقالوا هى عوام الحيوان والتبات والجاد » 
ولسكن ليس كل ذلك يموف عمن ذلك اللفظء لفظ«المالين»6 إنه 
جع”معرف لاجع متكّر » وأنت إذا قلت المالملم تفهم إلا عالا 
واحدا هو هذا الشامل لكل ماترى من أرضن وسماء . وإذا 
أخذنا بحرفية اللفظة فى الهم طبق تاعدتنا الأولى »كان عالنا هذا 
قرداً من أفراد » وعالا من عوام مثله . فأين هذا العنى فى أى 
كتاب بأى لسان قبل القرآن ؟ 

ثم حاء عل الفلك الحديث بمراقيه وعاسده » ومحليلانه 
الراضية وغير الرياضية » فبين أن الجموعة الشمسية التى نحن فنها 
ومنها ليست فى هذا الما الى شيثاً مذ كورا ؛ وبين أن هناك 
عوالم بمرية أخرى مترامية الطارح تمد لا بالمثات ولا بالأثوف 


ولكن باللايين ؟ ‏ 


[ 49 انظر المددين ( 2١45‏ م4١‏ من النة الراية ) * 


لكن العم لم مبتد إلى الآن فى الموالم الجرية الأخرى إلى أرض 
كا رضتنا “ وإن اهتدى إلى أن فى كل عالم مَحرى آ لاا مؤلفة 
وملابين من الشموس . وستحد أ كثر الناس يقئم من التطابق 
القرآتى الملى ف هذا الافظ الكريم هذا القدر ؛ لكن 
حرفية العنى القرآى لا تقنع بهذا وتؤدى إل أ كثر من هذا . 
إن عالنا » وهو المالم الذى تعرف عنه أ كثر كثيرأ مما نمرف 
الآن عن إخونه » فيه أرض تدورحولشمس» يكل مافى الأرض 
وما فى الشمس من أسرار . -فرفية الافظ ااقر فى وخقيقة ابكم 
القرآ فى يققضيان أن تكون هناك عوالم أخرى فها أزض بدور 
دول شمس - أى أنه لا بد حسب حرفية القرآن أن يكون فى 
ملايين الموالم الجرية الأخرى عوالم واو قليلة يتحتق فها ما هو 
متحقق لنا فى هدًا المالم الذى جمه الله سبحانه فى أول 1 من 
كتابه جع نذ كير » ليكون فى ذلك إشارة وتنبيه للناس إلى 
ماف السكلمة الكرعة من أسرار ليطليوها فلا يصرقوا أنفسهم 
عنها بتعليلهم صيغة الحم بمراعاة الناملة ء أو التذليب ,"أو ما أشبه 
ذلك من تمليل . 

فا مبلغ ما وصل إليه الملم الحديث فى شأن هدًا الشر المظم 
الذى أشار إليه الخالق سبحايه بكلمة «رب المالمين» » سر وجود 
الحياة فى أرض غير أرضنا فى عالم كمالنا ؟ كل ما وصل إليه من 
هذا أن وجود الحياة على غير كوكبتا هذا أمس ممكن ؛ بل أعن 
راجح . ومن برد الاستزادة من وجهة الملناء فى هذا الأمس » 
فليقرأ فصل : 8 الحياة فى النوالم الأخرى » من كتاب : « عوالم 
لانباية لها 6 اقلكى اللكى الإيجلزى م يشير جو . 

وإذا لم يكن لدى العم إلا ترجيح ما فهمنا مرك اللنظ 
الكريم» فهل فى كتاب الله ما يؤيد هذا النهم وهدًا التخريج ؟ 
عل فى القرآن ما يفصل هذا الر الجمل فى لظ « المالمين »© ؟ 
فإن أوئق ما يفسر به القرآن هو القرآن . 

( البقية فى السدوالنادم ) كر حمر القرذوي 
ف شري مساو : 

وقم أشطراب فى رتيب هذه القصيدة نسوبه فها يلى : 

حاء بعد البيت الثامس:. الذى أوله : ف موكبي الفادين 
( لا النادين ) قوله: 

أوقسهم بمدوم وسلاحه . والصواب : أن موشع هذا 
ألبيت هو بمد البيت الثانى مشر الذى أوله : الرابضين على ا لصون . 


درسماز ع سمال لسيرقت 


كان السامون فى الامى ثلا <زبهم 
الأمس » وبلغ اليأس مهم كل مبلخ 0 
وجدوا فى خبر الهدى الذى يأنى آآخر 
الزمان » أو الجد الذى يبمث على رأس 
كل مالة سنة » ما يحبى فهم ميت 
الأمل » ويبعث فنهمالرجاء بمد اليأس . 

وهام أولاء الآن قد حزيوم الأعس يمالم يحصل مثله فى 
ما ضهم ؛ فأصبحوا من الضعف يحيث طمع فيهم من لا ناصرله 
وغلب علبهم كل مغلب » وشمخ عليهم من ضربت عليه الذلة 
والسكنة ؛ فهم فى أشد حاجة إلى من ينض مهم من هذا العف 
فيصلح ما فسد من أمىثم » ويجدد ما بلىمن أحواطم» ويقفىعل 
ذلك الجود الميت ٠‏ ويقذف بالحق على الباطل فيدمته » ويقود 
جتود الإصلاح إلى النصر » وينظم صفوقهم فى الحرب القاعة ينوم 
وبين دعاة الجود ؛ حتى ينتظلم ما تذرق من صفوفهم » وثرتفع فى 
الحافقين أسراتمم . 

قهل يقوم ل بذلك ما يرجوته من الهدى النعظر » أو من 
الجدد الذى يبعث إلهم فى رأس كل مالة سئة ؟ والجواب عن 
ذلك يجرنا إلى النظر فيا مشى من أثر الفكرتين فى السللين . 

لقد نبتت فكرة اللهدى النتظر بين فرقة الشيعة من الاين 
فانتظروه شخصا من آل بيت النبوة بوافق اسه اسم النى صلى اله 
عليه وس » وبوافق اسم أبيه امم أبيه أيضا ه فيكون إماما 
ممسوما » ويكون مؤيدا فيا يقوم به من الله تعالى » ويكون له 

السامين جيما ؛ فيرجءون إليه فى أمور ديهم ودنياثم . 

ولااشمك أن هذه أمور تثرى النفس كل الإغراء » وثير 
ف ىكل شخص أن يكون الهدى النتظر » لسكون له تلك التداسة 
الدينية » وليكون له ذلك السلطان على ال لين ؛ وكل ما كان 
من هذا القبيل يدخل فيه الاحتيال ؛ ويستعان عليه بالتستع » 
وما يدخل فيه الاحتيال لا ينطلى عند كل الناس » وما يستمان 


ارسالة 


عليه بالتصنع لا يليث أن وظهر أهره » قيفترق فيه السلمون حيث 
براد اجماعهم ٠‏ ويكون وسيلة خصام » لا وسيلة سلام ووئام . 

وقد قامت محاولات كثيرة فى ذلك كان الفكى نسيما كلها 
و يستفد السامون منها شيثاء بل كانت ربدم فرقة إلى فرقتهم 
وكان الحلاف يتسع مها بينهم » ول تفدهم حارلة منها ما يطلبوة 
من إصلاح 0 و توسلهم إلى ما بريدونه من يجديد . 

وكانت أول محاولة فى ذلك من أبى جمفر المنصور ثانى ملوك 
بنى العياس ء وكأن من قيله من بتى المباس قد وضموأ تنبؤات ى 
ظهور أميثم » وفى ظهور الهدى من يهم » ومن ذلك ما روى 
عن ابن عباس -- والظاهى أنه موضو ع عليه - أن أم الفشل 
حدثته أنها مرت بإلنى صل الله عليه وس ققال لما : إنك حامل 
بنلام » فإذا ولدت قأتييى به » فلما'ولدته أنت هه الثنى صلى الله 
عليه وسلم فأدّن فى أذنه اليمنى» وأقام أذ #السرئ: وأنبا.600 
من ريقه وسعاه عبد الله » وقال : اذهى بأبى الملفاء . فأخبرت 
العباس - وكان رجلا لياسا - فليس ثيابه » ثم أتى إلى النى 


سلى الله عليه وسل» اما بصر به قام فقيل بين عينيه » فذ كرذلك , 


للنى صلى الله عليه وس . فقال : هو ما أخبرتك » هو أبو الخلفاء 
حتى يكون مهم المقاح » حتى يكون مهم الهدى » حتى يكون 
منهم من يصلى بميسى أبن مام . 

ومن ذلك ما روى عن ابن عباس عن أبيه أن النى سل أت عليه 
وسل قال له : الهم انصر العباس وود المباس - الما ثثلاثا سم 
ثم قال: ياعم» أما شمرت أنالهدى من ولدك موققاراضيا ممرضيا 

وكان أبو جمقر المنصور يسمى عيد الله » وكان له ابن يسمى 
ممدا » تأراد أن يحمل منه الهدى الذى مبدوا لظهوره هذه 
التنبؤات » وكان أبو المباس السفاح قد بايم لأخيه أبى جمفر من 
بمده ٠‏ ثم لابن أخيه عيسى بن مومى من بمد أبى جمفر » فلا 
سار الأم إلى أبى جمفر النصور هل على أن يخلع عيسى بن مومى 
من ولاية المبد » وأن يضع مكانه ابنه عمدا » فلقبه الهدى , 
وأشاع حوله تلك الأحاديث والتنيؤات التى ترى إل تقديسه 
وتمظيمه » وتشير إلى أنه يقوم بالأضرفيملا الأرض عدلاء”مأخذ 
برغب الناس قيه » وينهد فى حمل وجوه دولته على الالتفاف وله 


)١(‏ أى سب ريقه فى فيه كا يصب البأ في فم الصى » وهو أول ما 
يماب عند الولادة 


ال 


ارسسالة 35 


فلا تم له ما أراد من ذلك جمله من فمل الله تمالى » وأله 
هو الذى أشرب قلوب الناس مودة الهدى © وتسم فى صدورتم 
عبته) فصاروا لا يذ كرون إلافمله ؛ ولا إينوهون إلا به »ولا 
يجرى على ألسلتهم إلا ذكره » لمرقتهم إاه بعلامانه واعه ‏ ثم 
أقدم على الثاية الي أر ادها من ذلك » فأراد أن يخلم عيسى بن 
موسى من ولاية الميدء وبوق مكانه ابنه البدى ء تنفوذا لا أراده 
الله من ولايته 0 لأنه زعم أنه أمس تولاء الله وصتمه » و يكن 
للمباد فيه أمس ولا قدرة » ولا مؤامة ولا مذا كرة . 

ولكن عسى بن مومى لم ينطل عليه ثىء من ذلك ؛ ول 
يذعن لهذا الاحتيا ل الظاهس من عمةأنى جعفر » ورأى أنه لامبدى 
راد : وإا تراد ولاية العبد لا غير » والباطل يظهر أممه وإِن 
حاول الناس إخفاءه؛ والحق لابأنى مث لهذا الاحتيال والتستع ولا 
بوم أسءعل نقضالموودء ولا نستبيح دعوته المنث ف الأيمان 

فلم بزل عمه أبو جمفر يأخذء تارة بالقبر» وثارة بالإغراء » 
<تى خشضم لا أراد ورك ولاية المبد لان عمه البدى » ققام 
بالأمى بمد أبيه أبى جمفر ؛ وإذا هو ملك كثيره من اللوك » لم 
علا" الأرض عدلاء ول يحقق للمسلين أملا مما يرجونه من المبدى 
النتظر » بل سار فى الطريق التى سلكها من مفى قبله مرت 
ملوك بنى المباس وبنى أمية ؛ وسليك! من ألى بمده من الملوك 
ولم يكرت ماقم به اللنسور من الدعاية له إلا أمانى غادعة » 
واحتيالات ذا أراده من قيامه بالأعس بمده . 

وكذلك كان أمر كل من ادعى أنه المبدى التتظر قدعا 
وحديئًا » يحاول فى أمره أن يمله بأمس المماء » ليأخد الناس 
بدعوى الولاية ؛ وأدطاء التأبيد من الل تعالى » ويحما.م عل 
ماريده من إذعاتهم له ؛ حتى يهم فهم ملكا له ولآولاده 0 
أو يجمل له سلطة دينية عليهم 0 قلا بنخدع به فى ذلاك إلا من 
تطل علهم خديمته » ويبق جهور المساين بميدا عنهء لا يؤمن 
مخداعه » ولا برى أن دعوته هى الدعوة التى برجوها . 

لأنهم برجون إسلاحا ل ملكا ؛ ويريدون مسلحا لاببني 
لنفسه من الإصلاح شيئا » ولا يجمله وسيلة لآكرب شخصسية » 
دنيوية كانت أو دبنية » حتى نسكون دعوته خالصة أوجه الإصلاح 

ولأنهم برجون الإسلاح مرن طريق المل والاجهاد , 
ووريدون أن يؤمنوا به بالدلول والبرهان » لا بتلك التنبؤات 
الموشوعة ؛ ولا بدموى الولابة والتأبيد من الله تمالى » لأن 


الإسلام قد أغلق بإب الإقناع مهذه الوسائل يمد النى سلى الله 
عليه وسام » وفتح لب الاجتهاد والإسلاح » وجمل وسيلته 
الإتناع بالدليل » حتى يؤمن الناس به عن بصيرة » ويأخذوه عن 
علم لاعن تقليد » كا كان النى سلى الله عليه وسام يعلم أصحابه 
ديهم 2 كان الأسماب أَخَذُون دينهم عنه . 
ولامهم يرجون مصلحا يهض مهم والزمان مقبل » والدنيا 
لا بزال فها أمل 2 فيستردون به ما ضاع من يحدثم ) ويميدون 
به ما ذهب من عزهم » ويكون لحم فى ذلك أمل كأفسح ما يكون 
الأمل » ويكون لحم اه . ونوأتهم 
نيه الرمانيا وانام من 
ولا يرجون مصلحا 0 لم فى آخر الزمان » واللدئيا مدبرة 
والآ+ خرة مقيلة ؛ فلا يكون أماءهم من فسحة الزمان ما يشيدون 
فيه كي شيد آباوْثم ؛ ولا يكؤن عندهم من بميد الأمل ما بش 
مك ميض بسلقهم 9 
وهذا إلى أن أخيار المهدى المتنظر لا يتفق امون على 
التصديق مها » بل يدعب كثير من الملاء إلى إتكارها : ويرون 
أنها تنبؤات وشمت لأغراض سياسية » وقد أ كل الله الدين 
ببمئة النى على الله عليه وسلم » وقطم ببمثته حجة السماء على 
الأرض » ول يبق بمده حاجة إلى اتصال بينهما » كالاتصال الذى 
تقوم عليه فسكرة الهدى النتظر . 
أما فكرة الجدد الذى يبمئه الله فى كل جيل من أجيال 
المسلمين ؛ فلا تقوم على ما تقوم عليه فكرة المهدى المنتظر من 
دعوى الولاية » وادعاء التأييد من الله تمالى » ولا يقصد صاحمها 
ملكا بين الناس » ولا سلطة دينية ينتفع مها فى دنياء » ولا يلزم 
أن يكون شخسا من آل بيت النبوة ؛ وإعا هو شخص من عامة 
الاين » كل عقله ؛ وسما علمه » وعيف الذاء والدواء » وآمن 
بالتجديد والإصلاح » فقام يدعو إلى ذلك بالنظر والاجتهاد » 
ويؤيده بالدليل والبرهان » ويضحى فيه بنفه وماله » ويسهين 
فيه بُكل ما يلق من كيد » وما ومادف من عناء » وبرجو من 
ذلك كله أن تظور دعونه » وينتصر حقه على باطل غيرء » فترتقم 
راية الإسلاح » وتنتشر دعوة التحديد» ولا يكون له بين المسلين 
إلا شرف الهاد ؛ وحن الذ كرى . 
وتلك كانت فاية الأنبياء والرسل من دعوتهم » من يمثة 
توح عليه السلام » إل بمثة عمد سلى الله عليه وسلم ‏ تيقول وح 
اقومه فى الآية ة (9) منسورة يونس (فإن توأنيتم فا سألشيءن 


4 الرس_الة 


202000 وح- رم 
دزت ز عبات وفلزتن 
مويه يود 

خبرت كثيراً من الميئات الاصلاحية» 
فوجدت فها نوعا من الناس يشترك 
فى توجبهها مع أنها تنأ إلا لتطهيره 
هو أو تطهير الجتمع مننه ! فكيقف 
تأتى لأمشال هؤلاء أن يتسربوا إلى 
منايع الطهر ومناطق الإصلاح ؟ إنها 
لاشك غفلة وعبث ويحابة للأضرار 
حيث تلتمس النافم » وإمها خدعة لها مابعدها من انتكاس الحال 
وازدياد الفساد وانمكاس القصد وشياع المهود هدراً » وإمها 

لنجيعة أن تلتمس لوجهك طهوراً فإذا به يمس ! 

وأنا أقهم أن الإنسان قد يلبس بعض الشر والضعف الخلقى 
ويقترفه وهو مؤمن بالفشيلة حب للسلاح وال الهين يدءو الله 
أن ينئمه ويتقذه مم وأن يعن عليه بساوكه سالكيم ومع ذلك 

يبتمد علهم كى لاياوتهم أو يمطلهم أو يؤثر على توجيههم للناس » 

ولكتنى لا أفهم أن يقترب مهم ويشترك فى إرشاد التاس معهم 


أجم إن اجرى إلا على الله وأميت أن 1 كون من" السلين ) 
ويقول هود لقومه فى الآية ( 0١‏ ) من سورة هود (يا قوم 
لاامالع' عليه أجراً إن أجرى إلا على النى فطرفى أفلا تمقلون ) 
يول اله تعالى عن النى صلى الله عليه وس فى الأية (4 0١١‏ 
من سورةبوسف (وما تألم عليه م نأجر إنهو لاك لامالين ) 
وهذا الإخلاص هو الوسيلة لنجاح اللحوة ؛ وجع الكلمة 
واليقة بالداعى » إن لا مأرب له يشوء دعونه » ولاغاية له تسكاث 
فى أميء » وئي سكالإإخلاص فى نجاح الأمور» ولهذا عول الدن 
عليه فها أتى به من أسول وفروع » وجدله أساسا لصسحتها » 
وركنا من الأركان الى تقوم علها . 
وقد آن للفسامين أن يزيلوا من أدمتهم فسكرة المودى النتظر 
رأن يطلبوا مدا ينهمى مهم فى هذا الزمان » لأههم لا يجدونه 


مع أنه يعم رأىالناس فيه وقلة بضاعته فى سوق الهدى والتوجيه . 

إن الريض عرض نفسى ينبغى له ألا بزاول التطبيب فيه » 
إلا إذا كان له من الشحاعة ما يجمله يق-دم نفسه دليلا وحجة 
على فساد عكس ما ينصح الناس به » وما يجعله يشرب نفسه 
مثلا حسما أمام الجاهير ل بصدقه وصراحته قولا بليئاً فى 
نفوسهم ؟ لأنه حينئذ يكون كذلك النوع النادر من الأطباء 
الذين يقدمون أتقسوم قرابين لاءل وفداء للناس بتعر يش أجساموم 
للا عياض الذتاكة ليخدبر'وها ثم يخسبروا الناس عن نتائمها . 

ولكنا يمد كثيراً من: مرفى النفوس وشعاف الأحلام : 
ومثال الأنانية ؛ لايحدون يمالا لمرض أمراض نفوسهم وضءف 
أحلامهم وجلوشهرتهم إلا فى جهات الإصلاح يتطرقون إلا فى 
جرأة » ويتدسسون قبا فى خبث واستفلال » حتى اتيدو للناقد 
الفاحص كأنها جهات إفسادلا جهات إملاح ! ! 

وإن الوح لهذا الدسرب الخطر هو نوع مره السدءن 
سبيل الله » لان الدرثم اأزائف يطرد الدرثم السمحيع من ال.وق 
ويجمل طايع التمامل هو النشى والخمداع ٠‏ ويحدل الجاهير على 
الشك فى مة الدءوة الإسلاحية: ؛ بل الشك فى جوهر الفضيلة 
ذانها ٠.٠‏ وهذا أم فى غاية الحطورة على أمة تلتمس لتفسها السلاح 
الوحيد لإنقاذها وإنباغها » وهو الإمان الم الداقية والمقائد 
الى تثير أعظرما ل الملبائع البشعرية وتوجهها >والجد والتوةوالاوز 


إلا إذا طلبوه » وشمروا بحاجتهم إليه ؛ وقد سبقت الإإرهاصات 


وتوالت البشائر » والأمل قريب بنجاح الطلي ؛ وظهور ذلك الجدد 


إدارة البلديات العامة 

تقيل المطاءات بإدارة البلديات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لثاية ظهر يوم 
؟؟ ينار سنة ١541‏ عن وريد عربات 
رس وقامة مفرد للفحالى 5 

وتطلب الشروطوالواسنات الخاسة 
بذلك مرد الادارة على ورقة أمنة فثة 
الثلائين ملما مقابل مبلغ ؟ جنيه للنسخة 
الواحدة عدا أجرة البريد  .‏ شلاه< 


ارسمالة .4 


ولملى هذا الأعس هو السر فى أننا محد كثيراً من كلاك 
الجهات الإصلاحية لا تلبث أن تنهض حتى تنهار ؛ ولا يلبث 
رءالها أن بتعارفوا <تى يتنا كرو ويختافوا وتظهدر أعراض 
اختلافهم وننا كرمم على عيون الأشهاد » وعذا من طبيمة الأشياء 
إذكين يتأتى أن تحتمم الأنداد والتناقضات من غير احتراب 
وشقاق ؟ وأى بذرة أو أواة استطاعت قرانين الحياة والعاء أن 
تخرج منها مخلة أوثجرة فارعة مثمرة إذَا كانت عوامل الدوس 
والفساد قد قسريت إلها ومى فى طور الدُو الأول ؟ إن الله تمالى 
يحافظ على مناطق الْمو فى النبات والطيوان ويلنفها بأقطة 
ولفائف ويقم حولها حراس أيقاظ) ندرأ عنها عوامل الغساد 
وتحفظ قبها عوامل المياة ولا تسمح لسوسة أو تملة أو جرثومة 
عخرية ضئياة أن تتطرق إلها وعم أنها من عواءل التكوين 
والنو . تنك عى سنة الله القادر المالم المنيظ الئيور على ما يصئع 
حين يكون الصنوع فى دوو الصَمف دور النشوء » حتى إذ! قوى 
واشتد وصار تادراً على احْمال الصراع بين عوامل الحياة وعوامل 
الفتاء تركه ييرز قواء الذائية وأسرارء الحفية فى الحرب الأبدية 
بين الخير والشر . فلما ذا لايصتع محبو الإصلاح المخلصون مأيصتم 
لله ويسترشدون بسننه وقوانينه ؟ أم ثم يظنون أنهم قادرون على 
تبديل سان الله ما داموا يتكلدون يحذق ومبارة ؟ إن الأمس فى 
إنشاء جيل على الصلاح ليكون أساا لأجياليمده ؛ أعظظم من أن 
يكت فيه بنزاويق الكلام ومحابيره . إنه يلخص ىق أم واحد . 
جمل بحسم صامت فى جوانب المياة لايمان عنه أصحابه وإعا 
يتحدث عنه غيرثم | 

وما ينبتى أن يخدعنا الكلام بعد أن وعينا عبرة الأيام التى 
هى عبرة الممل وحده فى الأم التى حب العمل -.. 

لقد وجدت” بعض اللحدين الفاسقين يحستون القول ى 
الإيمان أ كثر من إحسان الؤّمنين السادقين --٠‏ 

ووجدت بمض الجرمين يحيدون القول فى احترام المدالة 
والقوانين أ كثر من إجادة الطائمين اتخاضمين للنظام .- 

ووحدت بمص الضعفاء يمظمون القول فى القوة واسلطة 
أحسن من الأقوياء السلّطين .. 

ووجدت أعداء الحق واافضيلة والصلاح إذا لهم الناسيات 
على الفول فى أضشداد ما يقترفون : أنوا بالقول الساحر والبيان 


الخال » طليا لتصفيق الجاهير البلهاء » لا اوجه اله ٠‏ 

ووجدت الناغير البلياء أسرع إليهم وأشد احتفالا مهم من 
احتفالا بالعاملين الصادقين الحسدين ... 

اقد وجدت هذا ٠-٠‏ فمرت لا أخدع بالكلام ٠٠»‏ وعامت 
لاذا كان العمل هو الأمي الوحيد الذى جمل الله معزان القاوب 
ومعيار الحساب :.- وعلنت السر فى حديث (ممد) سيد السحين 
الخلسين - على الله عليه وسلم - فى وسف الدسالين الذين 
ماوق أخرا اههم فى دعوات الإصلاح كا ندس اللنازير أقواهها 
فى وضوء التطهريئن السلدين : 5 يوت بلرجل بوم القيامة فيلق 
فى النار فتندلق7؟ أقتاب9؟2 بطته فيدور ك يدور الحار بالرحى 
فيجتمم إليه أهل النار قيقولون ا فلان : مالك ! ألم تكن تأس 
بالعروف وتتهى عرى, النكر ؟ ! فيقول : بلى قد كنت آمس 
بالعروف ولا آنيه ؛ وأنهى عن النكر وآتيه » . 

عبر البنعم همرف 

(0):(؟) تتدلق أفتاب بطنه : نقط أمعاؤه من بطنه . الاتدلاق 

المروج” والأتاب الأمنا . 


مؤافات مجازية 


شمر رائع نطالع بين صعائفه تاريخ الجد والبطولة 
قيمته +3 قرعا 


أخسلام النبمع 
را الات 


قيمته ٠١‏ قروش 
أطلبهما من مكتبة عيسى البابى الحلي 
وملت: كيب الخائجى بالفاهرة 
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تسبيوٌ الرمالب .. 
”ب ” م 

ركسلرة لشي ؟... 
بمزسداز ا عبر لإلتاف 
> ييه 

تدفق سلسالا من الوحى صافيا 
فثتت به السدراء ركبا وحاديا 

وطواف يق جدابها من روائم 
محدات رححاها أعرة وممانيا 

2 500 

سقى كر ها تقوى وعدواأباهدى 
لك اله من تلمأى تطارساقيا! 
تدافته! للوت على مديره' على القوم كنم عليه وجانيا 
يثور جم طيعً لئم” إلى الونغى ليلقوا مئا! رن فيهم أمانيا 


تمردت الس حراة واريد أققها 
وماححب الأسباح كالأفقر داجيا ! 


ترحل كالسرالحجّب الدج وكالهمس بيناثنين حين تناجيا 
وكا لفان وكالطّيف ارا وكالتفىالجهود ينساب“خانيا 


تسبل جنم الليل_لم يخْش" ضارباً 
من الوحش بل يختى المصاة الشكواريا 

ندت" رمال البيد ميمون خطوه 
وهبلت ؟ سوافها عليه أحؤانيا 
تقل فيه الفجر أبلج راماً | ينيرب النهار إن رو ضاحيا 


جلاهامن النورالماوى”شرعة أشمت' فشقكت” بالضياه الياليا 
طرائف” لإيبل الزمانجديدّها سيب جديداء ؛وتلكم هيا] 


بناها على حق وأرمى بناءعا فبورك من مبنى” "نورك إنيا 
تعدكى بها الباغين فالدك مرحُهم 
وشاد بها صرحا على الق” 
محدّوا فقالوا الحرب” ء كانت أداته 
ول يك إلا للأسكة شاكيا 
إذا النطن” استممى على الشى عدايه 
فلس“ رسوى طق الأسكة هادا 
هم أوهاءهم : إنه فت 
من المكّحر ء فاق" السكاحرين الدواهيا 


وصاحت هم 


لتدسدقت تلك الأناعى بكذيها 


5 2 1 
قا كل سحار يروغ _الأنارعيا 


وماذاعلم م لويقولون : شاعر” 


ينس بليلاه ويشدو الآوافيا 


نعماء 0 

وما شي أرف يلق عدولا وشانيا 
أناليل” من "عق المتحارى » كالها 

مايا » وكالأغسات. فا عواريا 
زاعم” من جداب الرمال » أثانها 

إلى الرشد ء من رَوكى الركمال السواديا 


تمهدها الرائى يجد'واء'قارتوت 
أناءت على الدنيا رظلالاً وريقةً 
وأملت على الأيام! كرم قسة, 

تمن محمد البطولة لو وى 
ولالتآم الجرح” الذىبات ناغراً 
ولانبئق الفجرالئلف” بالدّجى 
مواكب أجيال ودنيارغائبٍ 


وأخسبو ادمها وطاب ماتيا 
وراقت عل الدنيا قطوقا دوانيا 
سيق لها الدهر” الخارتل” راويا 
ا الشرق” ممنى ما تمثر وانيا 
ولاز دهرالفسن”الذىبات ذاويا 
ولانبلج” السبس” النوكرث زاهيا 
على يد فاروق سترمد ثانيا 


أول ديوان سدر فى الشعر المربى ىق 

أدب الثاطىء ويطلب من مكتبة الحلال 

والبسة المصرية والأصحاو الصرية بالقاحسة 

وفكتوريا بالأسكندرية أو من الؤلف نادى 

السيما المصرىيرقر لاشار ععدلىباشا القاهرة 
والمن ١؟‏ قرش 


1 


3 


ارسسالة 1 


رديه 


م 
ا ويه بوب - 


قبل نشوب ارب العالمية الأخيرة عمدت ريطانيا إلى 
التفرقة بين دول الشرق الأدنى » مستخدمة شتى الوسائل لفصل 
بمفنها عن البمض الْآخر » إلى حد حمل البادى' الاسلامية 
المظيمة تنهار » تلك البادى" التى ندعو » وعهدف إلى احاد جيم 
الدول الإسلامية . 

ثم نششبت الحرب التى أئبتت أنه مرن المستحيل على الدول 
السثرى أن تميش فى عصر بانت فيه الأسلحة وبالأخص القنبلة 
الذرية من القوة ما بانت فى هذه الأيام . 

وكيف تقف تركيا » على سبيل الثال 
الرومى إذا وقع ؟ إن القضاء على أداة الحرب التركدة أص هل 
لبب يسيط هو أن ماحة تركيا عدودة » فلا يمكها أن تنتل 
السائع الحربية التى بعتمد علها جيشها إلى حيث يعجر الأعداء 
عن الوصول إلها» أما روسيا » وهى الدوطة الكبيرة » فإن اتساع 
أراشها من الأسباب التى جملت الألان يمجزون عن مد أيديوم 
إلى مصانمها الحربية » لأنها أقيمت على مدى أبعد من أن تله 
قاذنات قنابلهم . 

إن « حياة 6 الدول الاسلامية » ويننها تركيا » تمتمد قبل 
كل ثىء على استمرار الحلاف بين روسيا وبريطانيا » وإذا 
حدث » بطريقة ما » أن تم الاتفاق ينها ء ثم تفرءت الدولتان 
لتقسم الدول الالامية فا بينهما » فلن يكون ده الدرل من 
مستقبل إلا أن تقيد إلى الأيد فى سلاسل العبودية ؛ ولن تكون 
قادرة فى بوم من الأيام على طم هذء السلاسل . 

وقد يقال إن اتحاد روسيا مع بريطانيا أمى مستحيل ؛ لأن 
الاختلاف فى مبادى” الدولتين اختلاف جوهرى ؛ ومع ذلك 
فإن بريطانيا دولة 2 نهازة لاغرص 6 ولا يمكن الاعاد على ميول 
سياسها الخارجية أو 2 وعودها 6 لسبب بسيط . هو أن مذه 
أليول والأجاهات عيضة للتغيير إذا اقتضت الحاجة ذلك ! 

وإذا قررت الدول الاسلامية أن تتحد وتقم حكومة تشرف 
عل هذا الأصحاد » قسيمتى ذلك ١‏ بمث » المالم الاسلاى يطرقه 


»فى وحه الاعتداء 


الحوية » والبحرية » والبرية ؛ الممتدة من الشرق إلى الغرب » 
عم يتح فى سواحل البحر الأبييض المتوسط من مسأ كشش إلى 
اسطتبول » عالم يلك البحر الأخر » واتخليج الفارمى وبحر المرب 
ويسيطر على آبار البترول المظيمة ؛ وعلى اللواد امام الأخرى 
الكنوزة داخل حدوده ؛ وضى من حقوقه الماسة . إن مثل هذا 
مر 5ن 5؟ ميل رابع 
رؤلا” مليون ندمة » وستكون 
المسكومة التى تشرف عليه حكومة اتحادية أسامها ثقافة وأحدة 
وفلسفة واحدة ودين وأحد . 
إن الحاجة شديدة اليوم إلى إقامة مثل هذا الأمحاد يبن دول 
الإسلام » لى يتمكن العالم أبجع من ن الاحتفاظ بسلم داثم . 
وإن فى إمكان مالم إسلاى متحد أن بحفظ التوازن بين الدول 
الكبرى ؛ وبصنة خاصة » بين روسيا وريطانيا . 
إن سياسة روسيا الخارجية » فى الوقت الحاضر » هى الاحتفاظ 
بنفوذها 2 "كدول حاجزة © إذا هاجنها دول النرب » ومع ذلك 
فهى لا تسمح هذه الدول بالاحتفاظ بقوة كبيرة قد تستقلها 
بمساعدة » أو بدون ماعدة دول أجنبية فى تهديدٍ روسيا نفسها 
ولا نح روسيا أن جد حكومة احادية قوية ملاسقة لحدودها 
الاربية كأ أنها ستخاف أن يكون فى انحاد الدول الإسلامية 
إغياء للجمهوريات التركانية التايمة للاتحاد السوفيتي على 
الانفمام إلى هذا الامحاد » وما يذ كر أن روسيا تعتمد على هذه 
ايأووريات . 
ومع هذا فان إقامة هذء الحسكومة الأصحادية قد تدقع بروسيا 
إلى القول بأن الوقت قد حان ى تسم بريطانيا قتاة السويس إلى 
مصر ( التىستكون تدرة على حرا نها ) عقتضى الاتفاقية البرمة 
بينهما » وسيكون هدف روسيا مقصوراً على إخراج قناة السويس 
من القيسة البريطانية ؛ وهكذا يضف الننوذ البريطاتى فى شرق 
البح رالا بيض التوسط ‏ ولاشك أن هذا سيكون فى الح روسيا . 
وإذا اقننمت روسيا بذلك قلن تكون قد أوغات فى الخطأ ؛ 
لأرك إقامة حكونة اتحادية إسلامية قوية ستمكن ممر من 
حراسة قناة السويس . 
وهذا ما سيجمل بريطانب! تمارض ف إقامة عدا الأتحام ؟ 
لأن طرقها الجوية والبحرية والبرية إلى بلدان الامبراطورية 
ف الشرق تمر بإلدول الإسلامية » ولن تحب بريطانيا أبن أن 


العام 2 اوأنشىء 3 ابت مسأاحته ؟ُ 


وتعداد سمكا نه تر 


1 السالة 


تتحد هذء الدول ومحتفظ بقوة مهدد طرق الامبراطورية » لهذا 
السيب ل تن بالوعد الذى يدلته فى الخرب المالية الأولى ؛ باقامة 
حكومة عربية » وعدت إلى عزيق الشرق إلى دول صغيرة . 

أما اليوم فان الخطر الروسى قد يلزم بريطانيا الاحتفاظ 
بعلانات ودية مم الدول الاسلامية لأنها ترى فى ذلك سلامةطرقها 
الجوية والبحرية وسلامة امبراطوريها البندية ؛ومع ذلك فان 
بريطانيا إن سمح للدول الس لاميةفى بوم من الأيام » بإقامةحكومة 
أح.دية نفم عله لأن ذلك يشرها أ كثرمايضر أىدولة أخرى 

ومن الطبيى أن واجبنا نه وأننى إلىمافيه مصلحتنا. ولهذا 

يب أن نندمج جيم فى المسكومة الأتحادية للدول الإسلامية. 

وفما بلى بيات المبادى' الرئيسية التى أقترحها لتشكيل 
الحكومة الامحادية الى نغم جيع الدول الأسلامية : 

١‏ - تمان جيم المسكومات الإسلامية القائمة » أنها 
حكومات إقليمية محلية تابمة للا تحاد الإسلاى الدول . 

* - :قل أعمال وزارات الخارجية والخربية والواصلات 
إلى علس شورى مشترك من جيم البلاد الإسلامية . 

م - على ملس الشورى هذا أن ينتخب الرئيس . 

؛ ح عى الرئيس أن يمين وزيراً سئولا نكل من 
الوزازات الثلاث الى سبق ذ كرها . 

ه- تقسمهذءالوزارات الثلاث]لىتسسةفرو عبالصورالانية: 

. الكثون الخارجية‎ - ١ . وزارة الخارجية‎ ) ١( 
. ؟ - الوحدة بين السلين‎ 

( ب) وزارة | لهربية . »- قوات برية. 4 قوات 
يجوية . ٠‏ - قوات بجحرية . 5 - دفاع , 

(+<) وزارة الواسلات . 7 - المواصلات والتقل 
الجوى والبحرى . 8 - المواصلات والتقل بالطرق والسكك 
الحدبدية . ه - الواصلات والنقل بطريق البريد . 


. يمهد يكل فرع إلى متدوب عن جيم الولايات‎ - ١ 


( دول فى الوقت الخاضر ) . 

- تمثل كل ولاية ( دولة الآن ) بسورة متساوية مع 
باق الولايات فى مجلس الشورى ٠‏ ' 

ه - يختار كل حزب سيامى من كل ولاية ( دولة الآن 
مندوبيه بنفس النسبة الى بتمتع مها هذا الحزب فى برلازولايته . 


3 يحرى الانتخانات مىة كل ئلاث نوات . 

٠‏ - لن يكون لاحكومة الركزية الحق فى التدخل فى 
منطقة ننوذ حكومة الولايات ( دول الآن) . 

1١‏ ح لن تستعمل المكومة الركزية أى قوة » فى 
صالحء أو شد أى ملك مسل . 

1 لايملن رئيس الحسكومة الركزية الحرب أوالساح 
شد أو مع أى درلة غير إسلامية مستعملا سلطته االخاسة » ذفان 
هذء مسألة تتقرو بأغلبية الأسوات فى جلسة مشتركة بين ملس 
الشورى ؛ ووزراء الحكومة المركزية » ورؤساء وزارات 
الولايات الإسلامية ( الدول الآن) . 

م1 - المكومة الركزية م للم فى أى خلاف 
ينشب بين الولايات الإسلامية . 

14 - تتطوع كل ولاية بنصيمها من الأيدى الماملة 


. بنسية تمداد سكائها وعاما أن تتحمل تيع الالتؤامات الادية 


التى يتطلما جيثما . 

٠6‏ - تتحمل الولايات مرتيات الوزراء الذين ينلونها 
فى الحسكومة المركزية . / 

ك2 تشكل لجنة استشارية للشئون الخارجية من وزراء 
خارجية مع الولالاإت : وتكون ميمها مساهدة وزير خارحية 
الحكومة ااركزية . 

17 - تتحمل كل ولابة مرتبات عدوها فى الاحنة 
الاستشارية للشئون اللخارجية . 

هه - تشكل لجنة استشارية للشثون لطر بية من وزراء 
<ربية جيع الولابات » ونكون مبمنها مساعدة وزير خارجية 
الحكومة المركزبة . 

19 - تتحمل كل ولاية متيات عشوها فى الاجنة 
الاستشارية للشئون الحربية . 

٠‏ - تنطى باق أبواب الزاءية مر إراد السكك 
المديدية » والبريد والشرائب الأخرى . 

١‏ - جيم الانفاقيات التى تمقدها الولايات الأعضاء 
مع دول غير إسلامية تؤيد ويتمسك بها مادامت لااتقف فى 
طر بق تقدم دولة واستقلالها . 


كرس تماق 


5 


3 


رق 5 0 
أي الطر بف لساهب العرْةٌ الؤُسنَارْ الكبير القسهى السروير 


8 مجوعة من القسص للاأستاذ السيد الدالى . وهى 2 0 بعر لف خان الخليلى 


أوعان . قسص رعلرية وقسص راقية . رفى الكتاب 


سفحات مشرقة ندل على أصالة فى السبك وسمة فى الحيال. ؟ - شفاه غليظة وة ا فرق 
أما الأسلوب فترابط الأجزاء فى السرد والأراء © . انض يضف : 
ه آخر ساعة » الدى ”٠‏ للأول و 15 للثانى عدا أجرة البريد 
تطلب من المكاتب الشهيرة -وباعة السبحف وتطلن هذه الكتي منها ومن دار التوزيع والطياعة 
والئْن 98 قرشا والنشر 8ه شارع إبراهم بإشا أمام شيرد ٠‏ 


سكك حديد الحكومة المصربة 


صرف تذاكر مشتركة إلى الوجه القبى بأجور مخقمنة للسفريها 
بإلسكك الحديدية وابيت فى عريات النوم والاقامة فى اللوكاندات 


يقشرف الدير المام بإعلان اوور أله يموجب اتفاق مع شركة لوكاندات اموجه القيلى وااركاندات الأخرى وشركة عربات 
التوم قد تمرر إعادة صرف التذاكر الشتركة عمرفة مصلحة السكك الحديدية للحكومة الصرية ابتداء من أول ديسمير سنة 
48 لاية "٠‏ أبريل سدة /83 98 بأجور عذسّة للسقر بإلسكك المديدية والبيت فى عريات النوم والاقامة فى اللوكائدات 
وتعمل هذه التذآكر الاقامة فى اللركائدات يومين وليلة أو 8 أيام و 5 ليال أو لا أيإم وا" ليال أو ٠١‏ أيام و إ4 ليال أو 186 
بوم و 95 اي حسب الأآثمان الوضحة بالتمريفة الوجودة بالخطات وشركة عبات التوم والشركات اامتمدة لصرف هذه ااتذاكر 
على أن يكون امل التذّكرة المشتركة الم فى امتداد مدة إقامته فى الوكاندات 18 بوم و 5 9 ليلة أخرى خلاف الدة السابق 
ذكرها بتفس الأجور الْْمْسة بالاتفاق ينه وبين الاوكائدات مواكرة عن م هذه المدة الاضافية دون الرجوع إلى شركات السياحة أو 
الصلحة وياد الاتتاح تستمو مج الخطات : + - ٠‏ بساك “3-5 ب 


وقازة الأوةا نيهي الاونافه ا ليله 
جلسات بمع قطع التقسم 


تعلن وزارة الأوقاف عن يم لبعض قطم تقسم أراضى الدينة الجديدة 0 الواقمة على جانى شارع الحدروى 
اسماعيل بالدق بالمزاد العلنى وذلك طبقاً لشروط البيع والخرائط والبيانات الى ممكن الحصول علها من إدارة 


البدينة بالوزارة . جلسات المزاد فى أيام الثلاناء ؛ وااو هلاوه؟ فبرابرسنة 15407 و؛ مأرس سنة 19490 


مستشفى الخازندارة بشرا 
أنشأته وزارة الأوقاف تلمية ارغبات الجهور » وحاجته اللحة فى هذا الى الأهل بالسكان وقد أعدته أ كل إعداد وزودته 
يأحدث الأجيزة 5 
وقد بدا القسم الداحلى للاأمراضااباطنية والجراحة الصترى فى استقبال الرمى الذين بتدقتون على الستشنى بوميا بالئات . 
وسيفتح قم المراحة الكبرى فوراً بمد استكين باتى المدات اللازمة له 
والستشى مكون من طبقات ثلالة فوق الدور الأرفى ويحتوى الآن على سبمين سريراً ويعمل به نخسة من الأطباء مم 
صيدلى ورئ.سة وحكيمة وائنتى عشرة ممرضة . عدا المرضين والخدم البالغ عددثم عشرين أيمطنا . 


سوق الملة الخضر والفنا كهة 


لدينة القاهرة بروض الفرج 
أقامت وزارة الأوقاف هذه السوق بصي رسب وج 

الحديثة على مساحة تبلغ نجسة عشرفدان 5 
وكلفها ما يقرب من نصف مليون من 
الجيهات وتمد أ كبر سوق من نوعيا 
فى الشرق الأوسط وأحدمها استمداداً 
وقد جهزت عخازن تيريد حديثة وعناير 
لحفظ الوز وتدفثعه بالكهرباء وم 
الانفاق بين وزارة الأوقاف. ووزارة 
التجارة والمستاعة على افتتاحهذه السنوق 
الكيرى فى أوائل تهر ينابر الحالى سنة 1847 والصورة النشورة تغير إلى هذه السوق الكبرى 


مطيّةالرسَالة 


